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اليد ام لب الأحرائي 


لقد أجمع الكل على أنه من الستحیل أن يجيد رجل ٠‏ 
واحد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه الهارات .. 
ولكن ( أدهم صيرى ) حقق هذا المستحيل ٠‏ واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذی أطلقته عليه إدارة 
اخابرات العامة لقب ر رجل المستحيل ) . 


د. نیل فاروق 


وواصل الرجل غركاته والتفاتاته الرنة » وانطلفت | 
رصاصات مسدسه دون أن تطيش واحدة منها عن | 
هدفها » حتى وصلت سرعة بروز الأهداف واصایبا 
نحا يعجر عنه أعظم الرماة : إلا أن رصاصات الرجل 
أصابتها كلها ق مهارة مذهلة . | 

ومن خلف حاجز زجاجيّ ميك » يطل على قاعة | 
الرماية ب الفت مدير امخابرات المصرية إلى رجل وقور 
جاوره » وقالير : 

س لایب أنه قد استعاد لياقته كاملة , هل يبدو 
لك كرجل کان بوشك عل الوت , مد أفل من شهر 
واحد ؟ 

هر الرجل الرقور رأسه علامة النفى ء وقال وهو 
يرقب الوقف فى اههام : 

انه بيذو قادرا على مراجهة جيش بأكمله » 
لا شك أنه لم يحصل على لقب ( رجل المستحيل ) جزافا » 
فهو یستحن كل حرف منه , 
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۱ الطريق إلى أزورس .. 


ساد الصمت الام فى قاعة الرماية » أسفل مببی 

اغخابرات المصرية التقليدى » على حين ترك رجل طویل 

القامة . وسم املاح . ریاضتی القوام داخل أرجائها » 
ية 


وفجاة .. برز هدف خشبی له ملاخ وحدود 
الجسد البشرى على يسار الرجل ؛ وى سرعة مذهلة 
استداو الرجل » وأطلق من المسدس الذى يحمله من 
طراز ( “ميث ) طلقة مخکمة » استقرّت فى متصف 
عدة دوائر مرسومة فى موضع الرأس من ادف .. وم 
يكد يفعل : حتى برز إلى يمينه هدف مشابه : ولكن 
دوائره كانت تستقر موضع القلب 7 و يليك الرجل  .‏ 
أن استدار إلى اشدف الجديد » وین مركز دوائره 
برصاصة ثانية , وهنا ظهر هدف ثان » وثالث » ورابع » 


اتسعت ابتسامة مدير اخابرات » وهو یقول : 

- انتظلر حعى تقابله ؛ وستزداد إعجانا به 
یا سیدی الوزیر . 

ثم رفع میکروفرلا صغيرًا أدناه من فمه › قائلا : 

- العقيد ( آدهم صبری ) مطلوب لمقابلتى لى 
مكتب مدرب الرماية فورًا ۽ 

والفت إلى الرجل الوقور , مستطرذا : 

انه الرجل القادر عل القيام بعملية جزر 
( الأزورس ) با سيّدى 
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ل يكد ( أدهم صبری ) بتخطو داخل حجرة مدب 
الرماية , ويقع بصره على الرجل الوقور الذى يصاحب 
مدير اخابرات ۰ حتى رفع يده بالتحية العسكرية فى 
احترام وهر يقول : 

س مرح بتشريفك مبنی الخابرات يا سيّدى وذير 
الداخلية . 


ابتسم وزير الداخلية ؛ وقال وهو يعمل ر آدهم ) 
عن قرب : 

- مرحبًا أنها العقيد .. فلتجلس حتی يمكسا تبادل 
الحديث دون قبود . 

جلس ( أدهم ) فى هدوء ؛ على حين أشار مدير 
الخابرات إلى وزير الداخلية » قائلا : 

- وزارة الداخلية تطلسبك اعمسل خاص 
يا رن - ۰0۱ وسيخبرك سيادة الرزير بالأسر 
بقسه . 

القط رزیر الداخلية طرف الحديث » رسال 
رآدمم) : : 

- هل سمعت عن جزر ( أزورس ) أا العقيد ؟ 

راجع ( أدهم ) بسرعة الدراسات التى لها فى 
علم الجغرافيا ‏ وقال : 

با مجموعة من زر الصغوة فى اخبسط 


۸ 


ضخامتها س إمكانية المناورة مع خمس طائرات مقاتلة » 
فقد أطاع قاندها الأمر , وهبط فى إحدى الجُرر » بعد 
أن أبلغنا بر لاسلكيًا . 

ارتفع حاجبا ر آدهم ) فى دهشة » وقال فى حدق : 

س ولكن هذا نوع من القرصنة . 

مط وزير الداخلية شفتيه . وقال : 

- إها فرصنة جز قذرة بلفعل :ی حدوثها 
فى القرن العشرين ؛ ولکنبا للأسف أصبحت حقفيقة ‏ | 
واقعة 

ضاقت السافة بين حاجى ر آدهم ) » وهو يسأل 
وزير الداخلية فى اههام : 

س هل كانت الطائرة تحمل من الوثائق أو الأوراق + 
ها يستحق إتيان مثل هذا العمل ؟ 

هر وزير الداخلية رأسه نفيًا » وقال : 

- مطلقا أا العقيد , ولكنها تحمل ما هو أهم ., 
ماثة من أکفا رجال الشرطة فى ( مصر ) . 
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7 الأطلسى : تقع على خطّى طول وعرض ( ۳۷*) شمالى 
خط الاستواء يا سيّدى الوزير . 
غمغم وزير الداخلية : 
هذا عظم . 
ثم اعتدل فى جلسته » مقتربا بوجهه من ( آدهم ) ٠‏ 
وقال ل فمجة يشم هنبا المرء خطورة اموقف : 
- صیاح أمس خرجت من ( مضر ) طانسرة 
خاصة » تقل بعض المتازین من جهاز الشرطة » 
متوجّهة إلى الولثيات السحدة الأمريكية » ضمن برناج 
تبادل الخرات والعلوسات بين دولتا والولايات 
امتحدة » فى حفظ الأ الداخلی .. ولم تكد الطائرة 
تلق فوق بر ر أزورس ) + حدی أحاطت "مس 
مقائلات حربية هلا : وطلبت منبا اسلکیا 
ابوط فى واحدة من جر ( أزورس ) » ولا تعرّضت 
لإطلاق نيران مکتف .. ولمّا كانت طائرتا مدنية غير 
مزرّدة بالأسلحة القتالية : ولا سالك ل بعکسم 


0 


قال ر أدهم ) فى لهجة مسائلة : 

س هذا لا یسور اختطافها على هذا الحسو 
يا سيّدى .. لا ريب أن الهدف لیس مجرّد اختطاف 
بعض رجال الشرطة , فرجل الشرطة يحفظ الأمن الداخلي 
فقط » ولا يحمل من الأشرار مایدفع دولة أو منظمة 
خطيرة إلى اختطافه . 

اععدل وزير الداخلية » وصمت فليا قبل أن 
يقرل : 

س المع یا العقيد ,, ميل مايقرب من آمبوعین + 
أوقعت فباحث أمن الدولة التابعة لجهاز الشرطة > 
بواحدة من أخطر شبكات الجاسوسية التى تم زرعها فى 
ر مصر ) » والرجل الذى پتزم هذه الشبكة هو أخطر 
خبراء انجس فى العالم جع . ومثل هنذا الرجل يمل 
اثروة قزمية لدولته » وليس من السهل تعويض خبرته 
مهما تكلف الأفر . 

قال ر أدهم ) » وقد بدأ ار يتضح له : 
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- إنها عملية قرصنة جية تهدف إلى الانزاز إذن 
يا سيد . 

أومأ وزير الداخلية برأسه موافقاً . وقال : 

س تماما آما العقيد .. لقد تلقينا إنذرًا من سفيبة 
مجهرلة فى اخیط الأطلسى , باطلاق سراح هذا الرجل 
ر فيليب سمعوت ) ۰ أو يتم إعدام الضباط المائة . ولقد 
مها الإنذار ثلاثة أيام فقط . 

سأله ر أدهم  )‏ وقد ضاقت عيناه : 

- وما الطلوب منى بالضبط يا سيّدى الوزير ؟ 

قال وزير الداخلية وهو يتأمّله : 

- لقد سبق لك القيام بعمليات ماثلة یا العقيد » 
قد درستا الأمر جِيّدَا » ووجدنا أن أى إجسراء 
عسکری , قد يكون من شأنه إشعال حرب ثالنة »> 
واتفق مجلس الوزراء على وجوب إرسال فرقة انتحارية 
لإنقاذ الزهائن . وحيئذ اقترح وزير الدفاع » الذى 

۱۴ 


ما خطّطت له بسیب مجموعة التحارية مصرية » وجدت 
أننى سأجأ مباشرة إلى قعل كل مالديّ من رهائن . 

رفع وزير الداخلية حاجیه » وکا صدمته العبارة » 
ثم الفت إلى مدير الخابرات » الذى قال وهو يومئ 
برأسه ناحية ر أدهم ) : 

- هذة واحدة من مزاياه : فهو قادر على تقمص 
شخصية خصمه .. إلى نمو له قادژا على استتاج کل 
خطواته احتملة . 

ابتسم وزير الداخلية ابتساهة شاحبة ٠‏ وهر يعود إلى 
النظر ناحية ر أدهم ع . قائلا : 

- وماذا تقترح أيها العقيد ؟ 

لاحت على شفتى ر أدهم ) ابتسامة غامضة » وهو 
يقول : 

س انبم يطلبون ( فيليب عون ) ۰ فلنعطهم ایا 
|ذن 

اتسعت عينا وزبر الداخلية فى دهشة وهو يدق فى 
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كان مديرك السابق فى اخبرات ؛ أن وی أنت قيادة 


الفرقة » وهذا ما نظلبه منك بالضبط . 
نهض ر أدسم ) من مقعده » وسار بضع خطؤات 
داخل الحجرة , وهو يعقد كمه خلف ظهره م الشت 
إلى مدير الخابرات ووزير الداخلية » قائلا : 
- معذرة يا سيّدى الوزير .. ولكسى أعنقد أن 
مثل هذه العملية ‏ قد تنتبى بمجزرة نفقد فیبا كل شىء . 
عفد مدير اغخابرات حاجیه فى ضيق »عل حين قال 
وزير الداخلية * 
ماذا تقصد بالضبط أا المقيد ؟ 
فع( أدهم ) سبابته أمام وجهه , وقال دون أن 
7 يلتفت ال غضب وئیسه : 
- ان جزعًا من تدرپباتا فى اغغابرات ؛ حص 
بكيفية استتاج أسلوب وطريقة تفكير الخصم ٠‏ وهذا 
يحتاج إلى الغکیر بعقليته لا بعقلیا » وحينا تقمُصت 
عا قراصنة الج موه » وتصورت نفسى أخسر کل 
۱۳ 


رجه ر آدهم ) ؛ على حين النقى حاجبا مدیسر 


اخابرات » وکأنه فهم ما يقصده ( آدهم ) » وهتف 
وزير الداعلية : 

- ماذا تقول با العقيد ؟ 

آجابه و أدهم )ل هدوء ء وقد لاخ ل عبيه بريق 

- آقول إننا سترمل إليهم ( فیلیب سمعون ) 
با ميّدى الوزير » ولكنه سیکون القبلة النى تم 
قراصنة الجر هؤلاء . 


000 


"۲ البديل الشسیطان .. 


وقف ر فبليب سمعون ) يتطلّع فى مزج من الدهشة 


والربية : إلى تلك احجرة المسمطة اجدران» الخالية 


النوافذ , التى نقله إليها رجال مباحث أمن الدولة فى * 


الصباح الباكر » وتساءل فى أعماق عقله عن السبب 
الذى دفع المصريين إلى عزله عن باق أفراد شبكته .. و 
بطل تساژله : إذ شعر بالباب یفعح خلفه ؛ رامع وقع 
خخطوات هادئة واثقة تساب إلى الحجرة , فالفت نحو 
مصدرها وهر يتظاهر بالجرأة والمبالاة ع ولكن حاونه 
تلاشت فجأة » حينا وقع بصره على الرجل الوسم + 
عريض المكيين الدى يللع إليه بنظرات صارمة 
ساخرة » تثير الرهبة فى القلوب .. وارتهف جسد 
( فيليب جعون ) ارنجافة فوبة » وشحب وجههء 
وسرّت البرودة فى أوصاله : وغص/ حلقه بالکلمات 
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- ماذا تريد مى ها الغسيطان المصرى ؟ 

دفعه ( أدهم ) فى خشونة . لوتطم بالخائط , ثم 
أولاه ظهره : وهو يقول فى هدوء : 

- كل شىء أا الوغد » ستخبرلی بكل ما تعلمه 
عن قراصنة الجر وج (أزورس ) » ولحطة احطاف 
الرهائن .. ستخيرنى بكل ما تعرفه منذ حدالتك . 

فتح ( فيليب سمعون ) فمه لیتف أن هذا محال » 
ولكن عقله أطلق شريطًا من الأفكار المتلاحقة » 
والمعلرمات التى سمعها وقرأها عن هذا الشيطان الماثل 
أمامه ؛ والعروف فى درلته باسم ( آدهم صری ) » 
آسعفته ذاكرته بكل مالديها من الزائم التالية الساحقة 
التی أصابهم بها ( رجل الستحیل ) .. 

رازداد ارتجاف جسد عبقری التحسس , حيفا 

تصوّر نفسه يواجه ذلك الرجل , الذی انارت أمامه 
أعظم منظمات الجاسوسية الاجرامية فى العالم . والذی 
أخضع ملوك التجسّس , وعباقرة اغابرات فى الفارات 


۱۸ 


حتی مع الرجل المواجه له يقول فى هجة تجمع ما بين 
الحزم والسخرية . 

ذلك الانفعال الأبله على وجهك ؛ يؤكد 
معرفيك لى أيها الرغد .. أليس كذلك ؟ 

قال ر أدهم صبرى ) هذه العبارة » وهو يتحرّك ی 
خطوات بطيئة نمو ( سمعون ) » الذى تقهقر فى انزعاج 
واضح ‏ مغمفمًا : 

- لابمكك أن تؤذينى ء أنت لاتنتمى إلى جهاز 
الشرطة . 1 
جذبه ز آدهم ) من سترته » ونظر فى عينيه میا > 
وهو یقول فى صرامة : 

- ولکتی أنتمى إلى « مصر ) » السی حاولت 
الاشاءة إليها أا الوغد ., 

حاول ( فيليب سمعون ) أن يعترض » ولکن عینی 
ر آدهم ) الارن منعتاه من ذلك » فازدرد لعابه » 
وغمغم فى صرت أجش مرتعد : 

۱۷ 


الست ؛ وإلذى فدلت أعظم الخطط ف الیقاع به 


برعم صورته النقوشة فى ذاكرة الجميع » والتى يحملها 
كل رجال ر الموساد ) فى محافظهم الخاصة ... 

کان ر فیلیب سمعون ) ينرى المقاومة :اه وجد 
نفسه يعمتم فى استسلام أدهشه . درن أن يثير أي 
تعجب فى نفس ( أدهم صرق ) ٠‏ 

- سأخبرك بكل شىء .. سأقص علي ك كل ما لدی ٠‏ 
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استمع وزير الداخاية فى اهتام » إلى الاعترافات 
التى سجلتها أجهزة الشرطة ل ر فليب سمعون ) » وقال 
وهو يغلق جهاز التسجيل مع نهاية الاعتراف : 

- عظم .. لقد تبح العفيد ر آدهم صبرى ) فى 
الحصول على اعتراف کامسل من هذا الجاسوس ٠.‏ 
لاشك أن رجال ( الموساد ) يرهبونه بشکدل خارق 
للمألرف . 
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وف تلك اللحظة دخل احد رجال الشرطة إلى 
مکتب الوزیر , وأدّی التحيّة العسكربة وهو یقول فى 
احترام 1 

# لقد أحضرنا ا جاسوس يا سیّدی . 

نظر إليه الوزير فى دهشة , واستدار إلى ضابط برتبة 
مقلم يقف إلى جوار مكتبه , وسأله : 

- من الذى طلب احضاره إلى هنا ؟ 

أجابه القلم : 

إنه سيادة العقيد ر أدهم ) يا سيّدى الوزير 
قد طلب منا إحضار ر فیلیب سمعون ) إلى مكتبك . 

عقد وزير الداخلية حاجيه . وهو يتساءل عن. 
السیب الذی حدا ب ( أدهم )إل طلب ذلك ولکنه 
أشار بيده إشارة تعنى السصاح بدخول الجاسوس ‏ 
وعلق بره بياب مکبه , حينا دلف زجل طربل 
القامة » بى الشعر » مصقّفه فى عناية » له شارب 
كث » اختلطت فيه الشعيرات البئّية بالیضاء , وله 


۷۰ 


اتسم ( سمعون ) ابتسامة شرسة ١‏ وهو یقول :5 

- لن يمكتكم فعل شىء يا سيّدى ‏ سیعدم رجالا 
ضباطكم إذا ما آصاننی أدلى سوه » أنم مضطرون 
للإفراج على . 

استاء وزير الداخلية لرقاحة ر فیلیب عون ) » 
فنبض من مقعده » وواجهه قائلا ی غب : 
بو - انك تتحدى دولة قربة يا ر سمعون ) ؛ولن 
يمكتك أن تسصر مطل 

ید ادن حرف عل وجه ر یلیب سعرن ) » 
وهو يقول : 

= م مرة قابلتى شخصيًا يا سيّدى الزیر ؟ 

ازداد غضب الوزير . وهو يقول : 

س هاذا يعنى هذا السؤال السخيف يا ( موت ) ؟. 
ققد تقابداأكثر من عشر مراك ميل وقعث فى أيدينا 

ارتسمث ابسامة عجيبة على شفتى ر سمعون ) ٠,‏ 
وهو يقول فى صرت مختلف : 


۲۲ 


۱ 
۱ 


1 عينان زرقاران » وأنف مفرّس طریل ۰ وذقن مشقرقة 


تیا بقعة بيّة داکدة » وتجيط الأغلال الحديدية 
بمعصميه؛ عل حين يتبعه أحد ضباط الشرطة » اضق 
که على كتفه .. 1 
أشار ره الداخلية إل ر يليب سجعون  )‏ تلا 
ما مد سوت 
اعترافاتك السجلة فى .. 

ا یب سي 16 » قاتا بصوته الأجش 
ويلهجه الجافة : 

- لاتصدق كلمة واحدة ما سمعته » لقد أراذ رجل 
اغخابرات الحصول على اعتراف . فأعطيته إيّاهِ » ولكنه 
م يؤكد ضرورة الحصول على اعتراف صادق . 

قال وزير الداخلية ى غضب : 

ماذا تعنى بهذا العبث يا ( سمعون ) ؟ إنك 
ترغمنا على اتخاذ إجراءات عنيفة بشأنك -٠ ٠‏ 


۲۱ 


- إذن فسگری ناجج إلى حل كبير 

اتسعت عينا وزير الدآخلية ‏ وهر مف فى دهشة : 

س العقيد (آدهم صرى ) ولكن هذا مستحيل .. 
إن شكرك رائع للغاية ؛ أكاذ أقسم أننى كنت أتحدث 
طوال الوفت مع ر فيليب سمعرن ) بصوته الأجش ۰ 
وأسلوبه السخيف .. إنها معجزة » نك لتق به لأكثر 


من ساعتين صباح الیو . 
قال ر أدهم ) فى هدوء » وهر يمد يده للشرطى 
الرفع عنها الأغلال : 


کانمن خوض هه امجرة E‏ 
إتقانى الدور یا میّدی الوزير › معذرة للهجة الجافة التى 
تحللت با : 

صاح وزير الداخلية فى (عجاب : 

- الأمر لا یستحق الاعتذار أا العقيد .. لقد كان 
ذلك رائعًا , أنت قادر على خداع والدة ر “معن ) هذا 


ابسم ز آدهم ) وهو يقول . 

- أقتی ألا يصل الأمر إلى هذا الحد يا سیدی . 

قال وزير الداخلية فى انفعال يعكس ماتموج به 
نقسه : 

- إذن فأنت ستذهب إلى جزر ( آزورس ) رکألك 
( فيليب مون ) ۰ وسنضمن بذاك الإفراج عن 
الرهاتن من رجال الشرطة » بعد أن يطمتن قراصنة الجر 
إل خصرفم عل رجلهم :مار ستضمن لا 
إنهاء العملية بأقل قدر من الخسائر - 

قال أدهم ) وهو یتسم ابتسامة غامطة : 

نعم ياسيّدى ستفتصر الخسائر عل شخص فقط . 

تبه وزير الداخلية إلى مغزی كلمات ر أدهم ) : 
فرجم لحظة » ثم غمغم فى اسف : 

- یا إلهى !۱ إننالم نفک ی هذا , إن عردة رهائتنا 
تسى فقدك أا البطل . 

هر ر أدهم ) كتفيه فى لامبالاة , وقال : 

Yt 


٣سوثيقة‏ الاستسلام .. 


حقت الطائسرة الصرية الصغيرة فوق جزر 
( أزورس ) ۰ بعد الفجر بلحظات قليلة ء وأرسل 
قائدها'نداءً لاملكيًا على الرجة التى أبلفها قراصدة 
اج ولریکد ينتهى حتى اتطلقث من [حدی زر لاش 
طائرات حربية جهولة :خلت تدور حوله فى 
متاورة دائرية منظمة للتأكد من طائرته من الوسائل 
القتالية ‏ ثم لم يلبث قائد الطائرة المصرية أن تلقّى رسالة 
عبر أجهزة اللاسلکی تقول : 

- فلبیط مستر ( فیلیب «معون ) بالظلّة إلى , 
اغيط : وستقوم بالتقاطه بأنفسنا . 

مط قائد الطائرة اكصرية شفنيه , وقال : 

أليس من الأفضل أن أهبط به فى مطارم ؟ 

جاءته الإجابة حاسمة جافة : 
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- رما لايصل الأمر إلى هذا النحو ياسيّدى . 

عقد الوزير حاجیه ‏ قائلا : 

- ستکون وحدك على جزيرة بملكها القراصنة » 
فكيف بمكنك النجاة ؟.. وماذا لو هم كشفوا أمرك 
بعد الإفراج عن الرهائن ؟ 

ابتسم ( أدهم ) ابتسامة ساخرة » وقال فى هدوء : 

سيكون هذا من سن حظّهم يا سيّدى . 


Kix 


س أطع الأوامر دون مناقشة » إنه بيد ابرط 
بالمظلة بأفضل ما تسیر أنت على قدميك . 

استدار قائد الطائرة إلى ( آدهم صبری ) » وقال فى 
فجة مداعبة وهو يفصل الاتصال : 

- مارأيك يا صديقى ؟ 

تناول ( أدهم ) مظلة هبوط , وأخيد ينبت أربطتها 
حول جسده وهو قول : 1 

- ستفد الأوامر يا صدیقی , إن تقمّصحْ دور 
ر معون ) هذا زوق ل . 

أعاد قائد الطائرة الاتصال اللاسلکی ‏ وقال وهو 
یسم : 

س حستًا .. سبط رجلکم فوژا : وعیکم 
اع بالتقاطه قبل أن تلتبمه راحدة من أسماك 
القرش . 

ولم يكد يتم عبارته : حتى کان ر آدهم ) قد ألقى 
جسده فى افراء » وسبح بضع لحظات فى السماء 

2 


وا يكد یم عيارته . حتى كان ر أدهم ) قد ألقى 
جسده ى افواء ؛ وسبح بصع لحظات فى السماء 


- لیس من العجيب أن يصعب عليك دائمًا فهم 
ما أرمى إلیه ا عزيزى ( بنيامين ) , فهذا یعرد إلى فارق 
الذكاء يدا . 

تطنّع إليه ر بيامين ) فى دهشة لا تخو من 
الفضب ثم قطّب حاجیه وهر بهم بسزاله عم يعيه » 
الا أن ر أشكول ) واصل حدینه قائلا : 

لقد حصل كل هنا على النصيب نفسه عند 
الخلق » ولكن نمييك كله ذهب إلى جسدك » على 
حين حصل عقلى أنا على الجزء الأكبر من نصبی 

هر( بنيامين ) رأسه وهر يحاول فهم كامات 
رئيسه » ولكنه عجز عن استباط العلاقة بین جسده 
الضخم : وهبوط ( جعون ) بالظلة . فلم يبد بدا من 
أن یقرل 

س ولكسن هذا لا يفسر ما حدث يا مسر 
ر أشکول ) !! 


: 
كطائر ضخم : قبل أن یتح مظلته » وید افبوط ل 
بطء ؛ على حين غمغم قائد الطائرة , وهو يعود أدراجه 
إلى حاهلة الطائرات التى ننتظرة على بعد عدة 
کبلوسترات.  :‏ . 

س من الواضح أنه حرف حقيقى ٠‏ فهو لم يترد 
حظة واحدة قبيل القفز : سأشعر بحزن بالغ إذا ما قله 
مزلاء القراصتة . 

عع 

وقف رل خم ام » عريض النکین غلیظ 
املاع "يراقب الظلة افابطة بحملها من خلال مبظار 
ميم القت ال مل تفيل داد ی وج 
مستطیل"؛ وأنف معوج ‏ وقال : 

- فد هبط يامستر (أشكول) ؛ ولکننی لم أفهم 
بعد سیب إصرارك على هبوطه بامظلة ؟ , 

ابتسم ر أشكول ) , وقال فى فجة ذات نوات 
هادئة : 


۷۹ 


ابم ر أشكول ) ابتسامة واسعة غطت معظم 
وجهه النحيل › وقال : 

- سأحاول أن آشرح لك يا ( بيامين ) .. إن 
ر هعون ) بحكم خراته الکسبة من تدريباتها ف 
ر الموساد ) : يبيد ابوط بالمظلة > على حين لا يقي 
رجال الشرطة فى ( مصر ) تدريبات ممائلة » وهذا وحده 
كفبل يكشف أى بديل يحاول المصريون إرساله بدلا 
مه 

ثم تناول النظار العظم : ووضعه على عينيه » یل 
الرجل افابط بالمظلة » مستطرّا : 

- ولكنسى فى الراقع لم أکن أتصوّر أن یکوت 
ر عون ) مدل هذه الهارة ۾ 

ظلّ ر اشکرل ) براقب هبوط المظلة » حتی استقر 
صاحبا فوق سطح اغيط » ورأی القارب البخاری 
الذى انطلق من الجزيرة لالتقاطه » فرفع النظار عن 
عينيه » وعاد يناوله إلى ( بنيامين ) قائلا : 
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- بالاضافة إلى ذلك آردت أن أمنع الطائرة الصرية 
من معرفة مطارنا الستری يا عزيزى ( بنيامين ) . 
ثم آشار بيده إشارة غامضة » وهر يقول : 
والآن عليما الانتعداد لامغبال (فيليب 
عون ) » فهر سیجتاز العديد من الاختبارات » يغبت 
لا أنه ز سمعون ) الحقيقى . 
+ع 
کان ( أدهم ) قد انتبى توا من ارتداء قسيص جاف» 
داخل الغرفة التى صحبه لیا رجال ( أشكول ) + 
عددما رأى هذا الأخير يدخل الحجرة , ويقف بایها » 
متأملا اه بعينيه الفاحصين ‏ فرسم على وجهه 
ابتسامة مرحة » وقال بعد أن عرف الرجل من الوصف 
الذی ألقاه رفلیب ) عل مسامعه فى ( مصر ) . 
- يا عزيزى ( أشكول ) ٠‏ كيف یکدی شكرك 
على كل ما فعلت من أجل ؟ 
تأمّله ر أشكول ) فى بطء ورويّة : وجاست عيناه 
rr‏ 


نعم .. منط عملية ( القاهرة الحمراء) . 
كم ( أدهم ) اجسامة ساخرة كادت تقفز إلى 
شفبه , فلقد تبه فورًا إلى محاولة ( أشكسول ) 
لاخباره » إذ كان يعلم من خلال عمله باشخابرات » أن 
( فيليب سمعون ) ۸ يشارك مطلقًا فى العملية الفاشلة 
الد ر موساد ) . والمعروفة بالاسم الکردی ر القاهرة 
الحمراء ) + ولکنه قال فى لهجة غاضبة : 
س أنت تعلم أنتى لم أشارك فى عملية ر القاهرة 
, الحمراء ) يا ر أشكول ) . 
ظهر الازنياج على وجه ( أشكول  )‏ رقال وهو 
يواصل فحص ( أدهم ) بناظريه : 
- مرحبًا بك فى ( أزورس )با عزيزى ( عون ) . 
ثم أردف » وقد بدأ بريق خبيث يبعث من عينيه : 
س ولکنك تعلم إجراءات الأمن بالطبع ؛ وعليك 
أن تخضع لاخبارات التحقق من شخصيتك . 
قال ( أدهم )مسا الغضب : 


rt 


فى بدن ( آدهم ) من قمة رأسه حتى تحص قدميه » قبل 
أن يقول فى حروف بطيئة : 

س عجيًا !!.. إلك تبدو لى اطرل قامة » وأشد قوة 
من ذى قبل يا عزيزى ر جعون ) : حتى منكياك ازدادا 
عرضا ونوة 

ارتسمت على شفتی ر آدهم ) تلك الابسامة المقيتة 
التى يشتهر با( فيليب عون ) ؛ وخر ج من بين شفتيه 
صرت أجش خبيث ؛ يصعب التفريق نه وبين صوت 
هذا الأخير » وهو يقول  :‏ 

- الإنسان لا يزداد طولًا بعد مرور فترة المراهقة 
يا صديقى » ولكن التدربيات الشاقة التى نتلقاها فى 
ر الموساد ) تؤدى حتمًا إلى مزيد من العضلات ٠‏ 

ثم غمز بعينه وهو يستطرد : 

- ولا تدس أنا لم نتغابل شخصيًا مد ستة أعرام 
على الأقل . ١‏ 

ضافت عينا ر أشكرل ) وهو يلوح بيده › قائلا : 


r 
) ۴١ - رجل المستحيل س فراصة الجو‎ - ٢ ر‎ 


س ماهذا السخف يا ( أشكول ) ؟ 

تبدلت فجة ر أشكول )إلى الصرامة . وهو يقول : 

س سفخضع فا يا ر سمعون ) » فبرغم ميل إلى 
التأكد من شخصيتك إلا أنى أرفض تما أى احتال 
للخطأ » فأنا أعرف المصرييئ , ووسائلهم الشيطانية ٠‏ 
وأصارحك أنه لدي أوامر بقتلك عند أول بادرة شلك . 

غمفم ( أدهم ) متظاهرًا بالفضب : 

- قتلى؟.. باللعار !! آلا ينق ر الموساد ) فى 
رجاله » 

قال ر أشكول ) فى صرامة : 

نحن لا نتی فى أحد » ستخضع للاختبار ۰ أو 


تلقى مصرعك فووا ٠‏ 1 
أشاح ر أدهم ) بيده فى حركة توحى بالجر 
والغضب : وقال : 10 
س افعل مايدا لك يا ر أشكول  )‏ شا نظام ال 
الخيف هذا 


تألقت عینا ر أشكرل ) فى دهاء , وهو يقرل : 
- سيدأ الاحعبار الأول فوزا . 
ضاقت عينا رآدهم) وهر يحدّق فى وجه (أشکرل )۰ 


قائلا 

س أى اخجبار هذا ؟ 

أجابه ر أشكرل ) فى فجة بدت آقسرب إلى 
التشقى : 
- ستخعرك بجهاز كشف الكذب يا عزيزى 
( عون ) 


مه 


۳۹ 


س أناز فيليب سمعرن ) . ضابط فى ( الرساد ) . 

فد الجميع ل ازيح . حينا إ تقفز إبرة مزشر 
وی كذب المتحدّث . وتقدّم أحد الخاضين 
يحل الأسلاك من جسد ر آدهم ) . وهو يقول فى هجة 
أقرب إلى الاعطار : لاي 

- لقد كان هذا هو السسژال الأخصير يا 
رسمرن ) . و 

عم ( آدهم ) فى ضحر < 

سے حسا .. هل من اختبارات آخری ؟ 

تقدّم مه رجل آخر . قائلا : 

ال موق A‏ 
هنا یا مستر ( مون ) . 

ترکه ر آدهم ) يطبع البصمات فرق لرح من 


ES C> 
هل تودون تشريحى لزید من الماد و‎ - 
۳ 


۰. عقول وشیاطین‎ - ٤ 


E e 
عبر السؤال أذلى ز أدهم ) . وتستل إلى عقلد‎ 
وهر بلس على مقعد جلاب » وت من جسده عدة‎ 
آسلاك تتصل ببهاز کدف الكذب , وتلتصق بجلده‎ 
عن طريق شفاطات مطَاطبة صغيرة ؛ وأعاده السزال‎ 
إلى ذكريات قدية » حينا دع جهاز كشف الکذب‎ 
يونا فى قلب ( إسرائيبل ۰0 مستعيئًا مادة كيمبائية‎ 
أعدتها أجهزة اشابرات المصرية خصيمنا"... وتنگر‎ 
3 أنه هذه المرة يد الوقت الكافى لاستخدام تلك المادة‎ 
وأن عليه خداع جهاز كشف الكذب عن طريق‎ 
التحكم فى أعصابه فقط ؛ وساعدته تلك الأعصاب‎ 

الفولاذية على أن بظل هادنًا » وهو يقول 


ره راجع قصةاد الخطرة الأول :ار رقم ۳۱ 
rv‏ 


كانت ابتسامة ( أشكول ) تعر عن اریاحه ۰ 
رده الام من شخصية له , وهو يقرل + 
- کلایا عزیزی ( معون ) + ستکفی بیدا .. لقد 
حان الرقت لتفقد ذلك القر الرائع ادى دفعت 
حکوبتا ميلقا باه لاعداده . 
تمس ر أدهم ) الأطراف الطاطية التى ای 
أنامله . والمی تحمل بصمات ر فيليب مرن ) 
الأصل , ثم اسم وهو يقول : 
نعم ياعزيزى ( أشكول ) » إننى أثوق لالك . 
مد 
فلت ملاع ر آدهم صبرى ) هادئة ,لا تحمل شين 
ما موج به نفسه ‏ وهو یلع إلى امقر القالى فى تلك 
الجزيرة الصغيرة من جزز ر أزورس ) » كان المكان عبار 
عن عدة مبان معارة یک كل هنبا من طابق واحدد ٠‏ 
يتوسلها مهبط للطائرات ‏ استقرت فوقه عشر طائرات 
من طراز ر الفانتوم ) الحديئة » وينتهى أحد طرف المهبط 
۳۹ 


الصنوع من صفاتح الصلب بحافة الشاطئ » على حين 
برجد عبن صغير فى الطرف الآخر : بعله برج معدى 
تلاتصالات اللاسلكية . وكل هذه النشآت مفطاة 
بشيكة من الأسلاك تحیط بها النباتات » بحيث يصعب 
كشفها من أى طائرة تسّس .. وعل الشاطئ نفسه 
استقر يلت ضخم » يمدو كواحد من البخوت 
الرياضية . يملكه أحد الأثرياء : وف ركن خاص من 
المهبط استقرت الطاترة الدنية المصرية التى اخنطفها 
قراصة الجر » وقال ر أشكول ) وهو يشير (لبا : 

- لقد قام رجالنا بعمل بطولىّ > حينا أجبروا 
الطائرة الصرية على الفبوط هنا . 

هر ر أدهم ) كيه : وقال وهر يخخلس النظر إلى 
( بنسامين ) بجسده الضخم » وعضلاته القتولة » 
وملامحه الغليظة : 

- الانتصار على طائرة مدنية لامشل أى نوع من 
البطولة ؛ فهى غير مرؤدة بأىَ أسلحة قنالية ء أو دفاعية . 

00 


الفت إليه ر 
تدفعه إلى التحلاث بصوته الأصل . لولا أنه تدارك تفه 
بسرعة » فقال مستخدمًا صوت ر سمعون ) الأجش : 

- ماذا يعنى هذا ؟.. لقد أطلق المصريرن سراحی » 
وغلينا أن نل الجزء الذى يخصا من الاتفاق , 

هر( اشکول ) رأسه فى بطء ‏ وقال دون أن يرفع 
عينيه الفاحصتين عن ( أدهم ) : 

خطأ ياعزيزى ( معرن  )‏ إنك تخالف کل 
ماتعأمناه ق ( الموساد ) .. إننى لن أسمح بإطلاق 
سراح مائة رجل تاز كل منهم بالفراسة » ويمكنهم نفل 
وصف كامل لقرنا ووسائله الدفاعية , 

غمغم ( أدهم ) فى غضب : 

س ولكننا كشفنا المقرّ بالفعل : حینا أحضرلى 
المصريون إلى هنا . 

ابتسم ( أشكول ) ابتسامة تفیش دهاءً » وهو 
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أدهم ) فى دهشة حفيقية , كادت ٠‏ 


قال ر أشكول ) فى غضب : 
- ولكنها تحمل مائة من ضباط الشرطة المصريين 1 
أجابه ( أدهم ) فى برود : 
- یکن أحدهم بحمل سل للدفاع عن نفسه ٠‏ 
تت نظراث ز أشكول ) » وهر يقول فى صوت 


إلى الحديث دون أن يفهم 
مغزاه , وقتح فمه وهو يهم بالات فى عاولة لکد 
وجوده , ولكنه م يجد ما يقوله , فعاد يغلق شفتيه + 
ووذ بالصمت » عل حين قال ( آدهم ) لى هجا ' . 
مها باللامبالاة : 

- ومتى سوحل الضباط المصريون إلى دولتهم ۷ 
بدا بريق شرس فل عينى ( أشكول ) ۰ وهر يقول : 

- هل نسيت قواعد اللّعبة يا عزيزى ( سمعون ) ؟' 
نا لن نفعل ذلك بالطيع ٠‏ 


ی 


ب لقد عرفا القر فقط ؛ ولكنهم م وا على 
ما بداخله . وهلا يخلفم . 3 

سأله ز آدهم ) فى شجة توحی بالأهبالاة ؛ 

- وماذا تتوى أن تفعل بالضباط الانة إذن ؟ 

رمقه ر اشکول ) بنظرة غامضة »ثم قال فى هدوء : 

- لقد أصدرت أوامرى بإعدامهم جيقا ؛ مع 
ال النائية عشرة لممتصف الليل ياعزيزى ( جمعون ) ٠‏ 


بو 


f 


۵ - القناغ الذائب .. 


عقد ( بنيامين ) حاجبيه الغليظين . وأخذ يلك 
رأسه فى شدّة » وهو يحاول فهم ما يجدثه به زعيمه » 
ولکن عقله اخدود ‏ ينجح ف العومثل إلى ما يهدف إليه 
ر أشكول ) » فقال فى طجة حائرة : 

- لست آفهم شينا هذه الرة .. يا مستسر 
ز أشكول) » بل لم اعد أفهم شينا بالرة .. لقند 
تأكدت قامًا من شخصية مستر ( سمعون ) » وأطلعه 
على أسرار مقرئا الجديد . ثم عدت تدس له الخدر ق 
خرابه وطعامه . وتقول إنه ليس ( سمعون ) اللذى 
نعرفه .. فماذا يعنى ها ! ؟ 

ابتسم ( أشكول ) ابتسامة خحيلة ٠‏ وهو يقول : 

.. أعترف أن المصريين قد جحوا فى داعا إلى حل 
كبر برجلهم الزائف هذا : فهر معكر جهارة بالغة ‏ 


بفكيره اخدود » إل أن ر أشكول ) لم جنحه الوقت 
الكاف للتفكير : إذ أسرع يستطرد 

س إن أحدنا لم يخيره بذلك » ومن المستحيل أن 
یکرن المصريرن هم الذين أخبروه .. هذا لو أنه 
ر معون ) الحقيقى ٠‏ فمن أين له أن يعرف هذه الحقيقة 
إذن ؟ 

أن ( بنيامين ) على حديث رنيسه دون أن يفهم 
معناه » قائلا : 

اس نعم .. کیف عرف ؟ 

قال ( أشكول ) ٠‏ وهو يحرك سبّابته أمام وجهه : 

س المصريون وحدهم يعرفون ذلك > وهذا ما أعطأ. 
فيه بديل ر سبعون ) هذا دون أن يسبه . 

عاد ( بنيامين ) يسأل زعيمه : 

لاذا وضعنا له انخدّر إذن ٩‏ 

مال رأس ر أشكول ) جانا . ومطٌ شفتيه وهو 
يقول ¦ 
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يحيث يستحيل تمبيزه عن ( فيليب سمعون ) الأصل + 
وحجرته مرنة إلى أقصى درجات المررنة » ولقد خددع 
جهاز کدف الكذب بأعصاب حديدية ‏ وأعطانا 
بصمات تطابق تاا بصمات ر سعرن ) : ولاشك أنه 
استخدم أطرافًا مطَاطيّة شفافة مطبوعة » ولکنه برغم 
کل هذه المهارات وقع فى خط واحد كشف أمره . 

عاد ر بنيامين ) يحك رأسه لى محارلة يائسة للفهم ٠‏ 
ثم توصل عقله إلى أن زعيمه ر أشكول ) يفوقه ذكاء 
ممراحل عدة » ومادام يقول هذا : فهو على صواب ؛لذا 
فقد اکفی بأن يسآله : 

- وما هذا الخطأ يا سيّدى ؟ 

اببسم ر أشكول ) » وقال : 

- عندما تحلاشا عن طباط الشرطة الذين 
أسرناهم , احعج هو بأن أحدهم لم يكن يحمل سلاا 
للدفاع عن نفسه . 

حاول ( بیامین ) أن يجد رابطًا بين القطستین 


س إن انتحال شخصية ( فيليب سععون ) بكل هذه 
البراعة والإتقان ٠‏ شک وصوتيًا وحركيًا » يجحاج إلى 
رجل له شجاعة الأسرد » وجرأة اليل » وفوة 
الذئاب » وذكاء التعالب » باخعصار إنه تاج إلى 
شیطان يا ( نيامین ) . 

غمغم ( بيامين ) فى دهشة : 

س شیطان يا مستر ر أشكول ) ؟!! 

هد ر أشكول ) قامته الضئيلة » وقال : 

- نعم يا عزيزى ر جيامي ) ٠‏ شيطان راحد فد 
هذا الکون يمكه أداء مثل هذا العمل » شيطان يسمّى 
ر أدهم صبرف ) . 

انحدت رقبة ( بنيامين ) إلى الأمام ‏ وانسعت یناه 
عن آخها ذهو » وتدت فكّه السفلى فى بلاهة » 
فابتسم ( أشكول ) قائلا : 

- لا تبدو أبله هکذا يا ر بيامين ) .. إنك لم 
تقابل ذلك المصرى » أو تسمع عنه من قبل .. 


4 


ولكنّ ( بنيامين ) ظل فى موضعه . کا لو كانت 
ملامحه قد تَمّدت على هذا الوضع » فصا 
لح وضع «اقصاح فیسه 
- فم تحدّق هكذا كالأبله ؟ 
ثم تب فجأة إلى أن عینی ( بيامین ) مشدودتان 
بمشهد آخر خلفه , فدار عل عقيه فى سرعة وق » 
يتطلع إلى حيث يملق ( بجيامين ) ؛ وم يكد يفعل حتى 
تسمُرت أطرافه فى ذعر ودهشة » ودفع بصره على 
( أدهم صبرى ) فى رَىّ ( سمعرن ) , بصب إليه 
مسدسًا ضخمًا . ونمعه يقول فى شجة ساخرة : 
- أنت مح فى كل كلمة نطقت بها یا الوغد . 
30 
ظلّ الصمت يخم على جر الغرفة لحظات : 
و ( آشکول ) يتطلع فى دهعة إلى ر أدهم صبرى ) ۰ 
عل حين ظلت معا البلاهة واضحة على وجه 


۸ 


- أن يمكنك اهرب من هناء حتی ولو قتا أ. 
الشيطان . 1 

قفز (أدهم) من جاجز النافذة ی تسل هنبا 
واقترب من (أشكول ) و (بنبامین). وهو يقول ی 
لامبالاة : 

س وكيف هذا أبها الوغد ؟.. إن رجالك يعرفون 
حتى الآن اننی زميلهم اهمام ( فيليب سععون ) + ولن 
يعترض أحدهم طريقى 


إن رجالك يعرفون حى الآن نی زلم" 
ابتسم (أشكول ) ابتسامة شرسة منشفية » وقال : 


( بيامين ) » الذى لم يفهم ما يدور حوله .. وأخيرا 
قطع ( أشكول ) حبل الصمت » قائلا : 

- أنت لم اول انخدر .. أليس كذلك ؟ 

ابتسم ر أدهم ) ابتسامة ساخرة » وفال : 

إنها لعبة قدعة سعمت تحليها يا ر أشكول ) ۰ 
لاد تراجعت فجأة عن سخافاتك العنصية » عندما 
تحدُئنا عن عدم حمل ضباط الشرطة للأسلحة .. ولقد 
رای تراجعك الفاجی هذا . حتى أننى شككت ل 
أنك قد كشفت أمرى بوسيلة ما » ركان من الطبيعى أن 
آدك ف الطعام والشراب الإضاق الذى آرسلته إلى 
حجرق » فتلت إلى هنا لأستمع إلى حدينك مع هذا 
الغووبلا الغىّ . 

تلفت (بنيامين) حوله : ببحث عن الغوريلا التى 
تحاث عنما ( أدهم) : فلمًا لم بجدهاء قطب حاجیه فى 
خيْرة وغضب ؛ ومع رئيسه يقول فى حدق بالغ : 
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- خطأ أيها الشيطان المصرى » إنك تبن عبقريتى 


٠‏ ادییك هذاء قد أصدرت أوامرى فور كشفى أمرك 


ينك من الجوال فى أنحاء الجزيرة ٠‏ إل بتص ربع حاص 
منى » ولو أنك حاولت الاقتراب من البی الذى سا 
فيه ضياطكم . سیطلق رجالى النار على راسك مباشرة . 

كان ر أشكول ) یع ینار ( أدهم ) عد 
ساعه ذلك » ولكنه بدلا من هذا ابتسم فى سخرية »> 
وقال وهر لوح بمسدسه فى وجه ( أشكول ) 

جیل منك أن أخيرنبى بذلك أا الوغد ؛ فهذا 
يبعانى أضع حُطّى عل نحو أفضل .. 

شمر ر أشكول ) بالغضب يلا نفسه , ودفعه هدا 
الغضب إلى إتيان عمل ل وفع با أن يقدم عليه , ققد 
طرح بكفّه فى سرعة وقرة » وضرب المسدس الى 
سك به (أدهم) , ثم قفز إلى الخلف » وصاح فى وجه 
ر بیامین ) : 1 


۱ 


افد و 


٠‏ وبرغم الفياء الذى مير به( ببيامين ) إلا أنه كان 
مزحلا لعمل واحيد يجبيده غابة 0 ألا تن 
القعال ؛ لذا فقد قفر مخ وضعًا قنايًاء يحول بين 
ر أدهم ) رمسدسه الملقى على الأرض ۰ ثم كثثر عن 
أنيابه ٠‏ وانقض على فريسته . 
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9۲ 


نفسه منذ حدائته , ولو أن القتال بين رجلين يقتصر 
دائمًا على قدرانما احسدية . لكان من الطیعی أن 
ينتصر ر بنيامين ) على بطلنا » ولكن مغل هذه الأفور 
تعتمد دائمًا على ماهو أكثر من ذلك ؛ وإذا كان 
ر بعيامين ) يفوق ( أدهم ) جسديًا إلا أن ( رجل 
المستحيل ) يتفرّق فى کل ماعدا ذلك .. 
E A‏ 
وجه ر أدهم ) . ركان أن مثل هذه 
عليه إذن ألا سمح بحدوث ذلك : لذا فقد مال جانا 
مغاديًا اللكمة ‏ ثم أرسل إشارة من مه إلى كل 
عضلات جسده ؛ التى استجابت فى مرونة مذهلة » 
وتحركت قبضتاه فى سرعة البرق » بویا عل أنف 
( بیامین ) بعدة لكمات معوالبة قوية . أردعها 
( أدهم ) كل مالديه من قوة , كان من أثرها أن تحطّم 
أنف الفوريلا البشرى » وأطلق ر بنيامين ) خوار ألم + 


ot 


٦‏ الشيطان والغو 


برغم قامة ر أدهم ) المديدة الفارغة ۰ وعضلاته 
الفمولة ء إلا أنه بدا كالقزم أمام جسد ( بتيامين ) 
العملاق » ركان أول ما فعله ر أدهم ) هر أنه مال 
جانا , متفاديًا لكمة ساحقة وجُهها له ( بنيامين ) ٠‏ 
ثم أطلق قبضته فى وجه هذا الأخير ... 

هوت قبضة ( أدهم ) كالقبلة عل فك 
ر ببيامين ) ۰ وارتفع صرت الارنطام عاليًا مقر » إلا 
أن ر بنيامين ) لم تز , واكتفى بإطلاق خوار كخوار 
الثور ‏ وهر يعارد انقضاضه على ( آدهم ) .. 

كان العملاق يشبه ديّابة مدرّعة .لا تهى من الدنيا 
سوى القعال والتدمير ؛ وبرغم كل ما یکتتف عقله من 
ضباب الجهل » إلا أنه كان ید القتال فى مهارة وحدكة 
فائقتين » وهذا يعود بالطبع إلى أن هذاهر كل ما جد له 


ar 


وهو يرفع ميه ليغطى أنفه الحم » الذى سالت منه 
الدماء , ولکن ر أدهم ) لم يمهله » بل عاد ری على 
جائبى عنقه بضربات معلاحقة : مستخدمًا حافتى 
راحيه ؛ وصرخ ( بنيامين ) فى ألم : وزأر فى غضب + 
ولكن ( أدهو) لم يتقف , وواصل لكماته فى عق 
العملاق » وفكه ومعدته . 

كان ر أشكول ) يراقب الموقف مطمئئًا فى البداية + 
ثم بدأ يشعر بالقلق » حنا رأ ر أدهم ) يتحرّك فى 
سرعة کالشیطان » مغاديًا كل لكمة برجهها إليه 
ر بنيامين ) » ومويجها لکمانه ی قوة ومرونة وحزم ؛ إلى 
کل جزء من جسد هنذا الأخير »اسر ع ر أشكول )إلى 
هاتفه الخاص » واستجد برجاله .. وم يكد ينتهى حتی 
مك مسامعه حوار كخوار ثور مر : فاستدار 
خلفه فى رعب ؛ وارتف جسده حينا رأى ( بيامین ) 
يسقط على الأرض كالحجر ؛ والدماء تزف من فمه 


وأنفه > مختلطة بأسنانه الحطّمة » ورأی ( آدهم ) بقفز 
نوه ۽ وشعر به بجذبه من ستوته . قاتلا فى رامة : 
- والآن أا الرغد .. تصحبسی إلى حيث 
ضباطا : لنطلق سراحهم معا . 
تقس ( اشکرل )۰ 


كان الخرف الذى 
لولا أن اقتحم غرفته 


کفیلا بطاعته الأمر دون 
خمسة من رجاله بمدافعهم الرشاشة » ما أعاد إليه 
جرأته . فصرخ فى جون : 
س لا تسمحوا له بالخروج من هنا حًا .. إنه 
جاسوس . 
5200 
ارتفعت فوّهات الدافع الرشاشة نحو ر أدهم ) + 
فور سماع حامليها لأمر زعيمهم » وا تكن المسافة التى 
تفصلهم عن ر أدهم ) تکفی لفادی الرصاصات » 
ولكن عقل ( رجل الستحيل.) عاد يعمل فى سرعته 
المذهلة . التى تتحدى أحدث أجهزة الكميرتر » 
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- لقد نحل الأمر إلى حرب مكشوفة با الأرغاد . 
E‏ 
ترك رجال الشرطة المصريين فى قلق » داخل البنی 
الواسع الذى تم اعتقاهم داخله . وقال أحدهم فى 
سخط , وبصوت مسبموع : 
- متى ينتيى هدا الأمر؟.. إنهم يمتجزوتنا هنا من 
صباح أمس الأول » فليقطرنا. » أو يطلقوا سراحا - 
مضت بضع ظات دون أن بی أحدهم على 
ماقاله زيلهم .ثم قال رجل آخر فى صرت آسف : 
- أعتقد أنهم سیلجون إلى ال الأول لأسف » 
فهم أن يطلقوا سراحنا بعد أن كشفنا آمرهم بأكمله . 
انبعث صوت ثالث يقرل : 
ست وهل ستظر جمی يفعلوا ؟. 
أجابه صرت رابع : 
- إننا عُزل من السلاح ؛ وهذا المبنى مصنوع من 
الخرسانة المسلحة ‏ بعيث یستحیل لقب جدرانه » 
مه 


وتؤصل إلى حل سربع . فانتزع ( أشكول ) من مكانه 
بذراعیه الفولاذيتين , وطوق عقه بذراعه » ثم صنع منه 
درا یخول بينه وبين فژمات المدافع الرشاشة 35 

ترد رجال ( اشکول ) حینا روا زعيمهم أمام 
مدالعهم. وشعر هو بالعب حتى أنه صرخ فى عر : 

س کلا .. لا تطلقرا النار 

ترود الرجال لحظة واحدة » ولكن ر أدهم ) | 
يترد .بل دفع ( أشكول ) ليرتطم يرجاله الخمسة »م 
انفض عل الجميع كالضاعقة وانطلقت أطرافه الأزيعة 
تصتع انتصاژا آغر له » وسققط الرجال الخمسة 
کالذباب » وتاثرت الدماء من أنف محطّم : أو أسنان 
مهششمة » أو فلك مكسورة ,ول لبث العركة أن تبت 
فى سرغة كا بدأت » وتاثر الأوغاد الخمسة على أرض 
الغرفة: يرهم زعيمهم ( أشكول ) » والعزع 
( آدهم ) المدافع الرشاشة الخمسة . وأسرع یقفز من 
النافذة , مغمغمًا فى سخرية : 


o» 


ولیس له سوی باب معدن واحد . یقوم على حراسته 
ثلاثة رجال مسلحین بالداف الرشاشة » واذا ما حاولنا 
الفرار : فسیتمیّدوننا كالبعوط . 3 

وفجأة .. رفع أقرهم إلى الباب يده . وكأنه يطلب 
هنهم الصمت : وقال فى صرت منقعل : 

- صما يارفاق » هناك شیء ما بحسدث فى 
اخارج . 

تراحم الجميع بالقرب من الباب العدلی الضغير + 
وأنصعوا بعض الرقت » ثم مت أحدهم : 

أى شىء هذا ؟.. إن الصمت يسود الکاف ؛ 
باستاء أصوات الحشرات الليلية . 

عاد الرجل يقول فى إصرار : 

- لقد تناقى إلى مسامعى صرت شجار مكنوم + 
أعقبنه آهة ألم . ثم صمت تام . 

داعبت عبارته آملا حبيسًا فى صدر كل منهم:» 
فهتف أحدهم يقول : 
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- هل تظتها محاولة لإنقاذنا ؟ 

غمغم رجل قان : 

- وماذا نع ؟.. رما هى فرقة انعحارية من القرات 
الخاصة المصرية و ... 

قاطعه ثالث » 3 

س مستحيل .. لو أن هذا حدث ‏ لسمعنا صوت 
طلقات البران فى كل مكان . 

وفجأة .. وصل إلى مسامعهم صرت مفتاح يدور 
فى قفل الباب . فعمخم أحدهم : 

س هناك أحد يفعح الباب , 

قفزت إلى ذهن الجميع فكرة واحدة بعد هذه العبارة» 
إذ أنها فوصة مثالية للهرب . وقبل أن تستقر الفكرة فى 
العقول . تمرّك الباب المعدنى فى هدوء » وبدا أمامه 
رجل طوبل القامة » وسم الملاح ٠‏ غریض النکسین » 
يحمل جموعة من الدافع الرشاشة یتسم ابعسامة 
جذابة وائقة . وهو یقول فى هجة مصرية خالمة : 
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احم ر آدهم ) وهر رز كنفيه :الا : 

- الفرقة كلها آمامك يا سیّدی . 

اتتعت عيون اجمیع ذهولا . وضاح ضابط 
الشرطة الذی سأل ( آدهم ) : 

- ماذا تعنی ؟.. هل أرسلوا رجلا واحذا لاخراجنا 
من هنا ۴ 

اببسم ر آدهم ) وهو بقص علییم ماحدث :ول 
زد ی تمد على سنا لظم : 

- كيف وصلت إلى .هنا إذن » مادامت أوامر 
ر أشكول ) هى إطلاق الدار عليك فور رزينك ؟ 

لاحت ابتسامة ماكرة على وجه ( أدهم ) ٠‏ وهو 
: 0 

- لقند صدرت الأرامر باطلاق النار على ( فبلیب 
عون ) . ولم يكن علي والأمر هکذا ب إلا أن 
أنزع تکری . وأحفظ بوجه ر أدهم صبرى ) 


۲ 


- هساء الخير أا السادة 

حدق اجمیع فى رجه الرجل حظة » وقد ملكتم 
الدهشة » ثم اقترب أحدهم . وتفرس فى ملامحه . ول 
يلبث أن هيف فى سعادة : 

يا إفى !! |ننی أعرفك أيها الرجل .. آنت. , 
العقيد ( أدهم صيرى ) . 

ابنسم ر أدهم ) ابتسامة هادئة ‏ وهو يقول : 

انخابرات العرية فى خدمتكم يا أبطال 
الشرطة 

3550 

كان ظهرر ( أدهم صبرى ) وسط رجال الشرطة 
الائة ؛ يشبه ظهور واخة غَنّاء لتائه فى الصحراء ء أضناه 
العطش والتعب ‏ فالعا حوله وهم يتضايكون ف فرح + 
وصاح أكبرهم رتبة وهو يرت على كتفه : 

س مَرحَى يا رجل الثخابرات .. کم انتحاريًا تضمهم 
فرقك ؟ 
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العادی» وهذا ایا تعرفى زميلكم فور رؤيتى : فلقد 
عملنا معا ذات رة" , 

قال أحد الضباط فى عصيية واضحة : 

- دعنامن هذا اسرد . وأخبری ماذاتتوقع أن يفعل 
رجل واحد أمام ألف رجل مسلحين بالمدافع الرشاشة؟ 

أشار ر أدهم ) إلى المدافع الرشاشة الثانية التى 
وضعها إلى جوار لباب » وقال فى هدوع : 

لم اعد زجلا واحدا يا سيّدى » هناك انية 
مدافع رشاشة » وهذا يعنى ثمائية رجال . 

عاد الضابط يقول فى دهشة : 

س هاذا تعنى ؟ 

أجابه ر أدهم ) فى هدوء عجيب : 

- أعسى أا سنحوّل الأمر إلى حرب حقيقية 
يا میّدی ‏ لاهوادة فها . ۳ 

32500 


(*) سيد ذکر هذه امغامرة ل قصة قاذمة. 
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حرب ف جزر (أزورس ) .. 


فتح ( آشکول ) عينيه فى صعوبة . ثم تطلّع ى 
دهشة إلى رجاله العاثريى فاقندى الوعى على أرض 
الغرفة » وبض فجأة فى جزع , وتطلع إلى ساعه ٠‏ 
كانت عقاربها تشير إلى الحادية عشرة مساءً ‏ فأسرع 
يوقفظ رجاله . ويعاونهم على النبوض ۰ ونطلع إليه 
ر بيامين ) فى بلاهة, ثم حك رأسه وسأله : 

- ماذا حدثايا زعيمتى ؟.. هل آصانسی 
اعصار ؟ 

صاح ( أشكول ) فى غضب : 

بل أصابدا ماهو أسوأ أا الغنىّ , لقد هزمنا جميمًا 
رجل واحد . 9 

عادت ذاكرة ر بيامين ) إلى رأسه الضخم دفعة 
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الضرية .ای تريض على بعد أميال بحربة قليلة من هنا + 
وتعل الفرقعان : الثانية والثالشة البخت المعد على 
الشاطئ؛ على حين تذهب الفرقة الرابعة لاحتلال مبنی 
قيادة الجزيرة . والخامة والسادسة طماية الطائئرة 
المصرية .نما قد يلحق بها فى أثناء اتقتال : ما الفرقتان 
السابعة والناسة » فعليبما السيطرة على خرن الذخيرة » 
وسيبقى الرجال الأريعة الباقون هنا ؛ ليحدثوا من 
الضوضاء ما يوحى برجود هائة رجل فى الأسر . 

غبغم أحد رجال الشرطة : 

- تتحدث وكأنه أمر هيّن » إنك تضع مخطّة 
هستحيلة » فثانية رجال بمدفع رشاش واحد لا يساوون 
یا 

ابسم ( آدهم ) فى غموض ؛ وقال : 

س ولکننا سنمظك غطاء جوا یا صدیقی . 

صاح الرجل فى ادهخة : 

غطاء جویّ ؟!.. ومن أبن لا به ؟ 


1۹ 


واحدة : فظهر الغضب على ملاحه . وصاح بضوته 
الشیه ور لور : ۱ 
أين ذهب ذلك الشيطان ؟.. لا أن أحطمه 
تحطيمًا . 
أسرع ر أشكول ) إلى اهانف » وهو يقول : 

س سنفعل يا ( بييامين ) » إنى أعلم آیسن 
سيذهب » لگنا ستحبط حه : سنعلن الحرب عليه 
رعل رفاقه الثة » وليكن مایکون . 

موم 

قسم ر أدهم ) رجال الشرطة الماثة إلى ما فرق + 
تضم كل مها ی عشر رجلا : ولم قائد کل فرقة هنبا 
مدفقا رشاشا » وهو يقرل : 

- سيكون على كل فرقة.الحصول على أسلحتها 
بنفسها أا السادة » ومعوجٌه كل فرقة إلى الکان 
اغدود ها الم التى ذكرناها قبلا » فوجه فرقة 
لاحلال مبنى الأسلكى » وإرسال إشارة نجدة للمدمرة. 


58 
(ه س رجل المستحيل ‏ قراصلة اجو ۴١‏ ) 


ابعم ر أدهم ) > وقال فى هجة أقرب إلى 
الغموض : 
- هذه هی مهمّتى أا الزملاء - 
ع2 
تسلّلت الفرق الثانية واحدة بعد الأخرى من مبتی 
الأسر فى صمت وهدوء ء وتبعهم ( أدهم ) ب 
رهم خغون فى الأشاكن اغدودة طبقًا للخطة ‏ ثم رك 
فى خقّة القط ومرونة الفهد نحو مهبط الطائرات : كانت 
حه تعحمد على سرقة واحدة من الطائرات المقائلة + 
واستخدامها لمع حالة من الارتباك والشوضی فى 
صفوف العدو ۰ مما يسمح لرجال الشرطة بالتحوك 
أة» والسيطرة على أکر قدر 


كانت حطّة جرينة شأن كل الخنطط التی يضعها 
(أدهم): ول يكن يأمل فى أكثر من احعلال مبنى 
الازسال اللاسلكى , حتی يمكن إرسال استغائة خاملة 
۷ 


ثم ترك فى خطة الفط ومرونة الفهد تحر مهبط الطاترات : 
كانت خطسه تسد على رة واحسدة من الطائزات . 


چتر واحد , انبعئت أضراء قوبة فی كل مكان ؛ حنى أنها 
آغشت عينى ر أدهم )لحظات » ول یکد يستعيد قدرته 
عل الرؤية حتی رأ أمامه » وعلى قید خطرات منه 
ر أشكول ) ء الذى یتسم فى شاتة وشراسة ٠‏ وال 
جواره ذلك الفوریسلا الممسلاق المسروف باسم 
( بنيامين ) » وقد ازدادت علامات الوحشية البادية فى 
ملاح » وكان ( أشكول ) يقول فى دهاء وظفر : 

- مرحبّايا هستر ر أدهم ) » قد كنا ننتظرك مدذ 
تصف ساعة كاملة . 


000 


برغم شدة المفاجأة .لا أن ر أدهم صبرى ) ظل 
هادنًا باسمًا ؛ وهو يقول : 

- أما زلت تج خلفك هذا الغوريلالغبىَأبهاا لوغد ؟ 

التقى حاجبا ( بنيامين ) غضبًا . وهو یتساءل فى 
قرارة نفسه عن هذا الغرريلا الذى یتحدّث عه 
ر أذهم ) , وذکره هذا بحديث قاله ( فيليب معون ) 


۷۰ 


الطائرات » فنأق لإنقاذهم ‏ ومیذا ينقلب ميزان المعركة 
ول يكن ر أدهم ) يحمل سلاخا وهو یتوجه 


خطه : ولکنه لم يبال ذلك » بل تمرك فى سرعة : مستقلا 


الظلام الذى يسود الجزيرة . حتی وصل إلى مهسبط 
الطائرات . فاختبرها بعينيه فى سرعة ودقة :نم وجه إلى 
إحداها بعد أن وقع علييا اخياره » ولكن شيا ما 
أوقفه : شىء مغر للك .. م يكن هناك حارس واحد 
حول الطاترات المقاتلة العشرة . 

وترد ر أدهم ) لحظة . فقاد كان هذا يرحى بوجرد 
فخ ما ,رد ر أدهم ) لحظة واحدة ثم غمغم فى فجة 
ساخرة : 

فليكن مايكون . ماداموا قد صنعوا الفخ + 
فستقفر إليه الفريسة صاغرة 

ثم ترك فى خطرات أقرب إلى الوثب . نحو 
ر الفانتوم ) الرابضة على الهبط : وقبل أن يصل ال 
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مبذ ساعات قليلة ‏ وم يستطع عقله احدود بالطبع 
العبور على الصلة بين الرجل الوس الاقف أمامه > 
و ر فيليب هعونم الذی له دا قاميًا فى غرفة 
زعيمه » أما ر أشكول ) فقد أجاب فى هدوء : 

- غلك من هذا الغوپلا يا مستر ( أدهم ) + 
فقد فعات مك ناما ببب خطا صغير وفعت 
یه . 
نمت ابتسامة ر آدهم ) عن السخرية البالغة , وه 
يقو : 

أى خط هذا آجا الوغد ؟ 

تجاهل ر أشكول ) عبارة ( أدهم ) الساخرة ٠‏ 
وذلك اقب الذى أطلقه عليه » وقال : 

إنك لم تضع ثلائة رجال آخريسن ‏ موضع 
الحراس اللائة الذين حطّمت أنوفهم يا مستسر 
زآدمم ) . 9 

شعر ر أدهم ) بالضيق الشديد ‏ إذ تبه قا إلى 

۷۹ 


ذلك انط الذى رقع فيه ولکن شیّا من ذلك لم يبد 
على ملاحه التى ظلت هادئة ساخرة ؛ على حين استطرد 
ر اشکول ) : : 

- إن الضجيج الذى صنعه الضباط الصیپون 
الأربعة داخل میتی السجن . كان مکته خداعا 
بالفعل » لولا أننى لم أجد حارسٌا واحدًا حول البنی .. 
ولقد فهمت الأمر كله بالطبع » وأصدرت الأوامر 
المناسية + 

وتحؤلت ابتسامته إلى الوحشية , وهر يردف قائلا : 

س هل تعلم لماذا حضرت إلى هنا دون حرامة 
يا مستر( أدهم ) ؟.. لأن رجالى كلهم يقفون عل أهبة 
الانتعداد . انتظارًا لبدء هجوم رجال الشرطة الصرین 
الذين أطلقت سراحهم » وسيبدو نهم الشر هادنًا 
ساكئا » وهم لكون ثانية مدافع رشافة لا غير » 
ولكتهم حينا یدیون هجومهم ستفتح على وسم 
نوات السماء . وستتبال علیم الرصاصات كالمطر . 

vr 


- ليس هذه الق يا مستر ( آدهم ) . 

وفجأة .. أخرج ( بنيامين ) من خلف ظهره سيا 
ماضيا خادًا . وانعكست الأنوار على نصل السيف فى 
بريق مخیف ؛ وظهر مزع من الغضب والوحشية فى 
ملاح ( بيامين ) . وهو تال خصمه بعيسنين 
فاحصتين » على حين صاح ( أشكول ) فى هجة آمرة » 
وهو يشير نو ر أدهم ) : 

س اشطره شطرين يا ( پیامین ) ., هيا .. نقذ . 


عه 
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وأطلق ضحكة شرسة » وهو يقول : 

. حاول أن تتخيّل آلف مدفع رشاش ف مواجهة 
ية » كيف ستكون التيجة فى تصورك يا مسعر 
رآدهم) . > 

ظهر بريق عجيب ف عين ( آدهم ) : رهو یقول : 

كان من الط أن خبرلی بالك أبها الود . 

شعر ر أشكول ) على الرغم منه بالخوف » أمام 
بریق العزم فى عينى ( أدهم ) ۰ فتراجع بحركة غريزية ٠‏ 
وشار إلى ر بیامیں ) صائحًا : 

- اقله يا ( ينيامين ) : إنه عدوٌ خطير - 

اتقنذ ر أدهم ) وضع قلا مناسبًا » وهو يقول ف 
سخرية : 
ألم تع الدوس بعد یا الوغد ؟ ۰ هل تحب أن 
أحطم الأسنان الباقية فى غوريلاك المدألة ؟ 

کر ر أشكول ) عن آسان قيحة » وهر يقول فى 
شابة : 

۷۳ 


۸ بریق الوت .. 


قفز ربیامین ) بجسده بالغ الضخامة نحو 
ر أدهم ) ؛ وهبط اليف الحا فى قوة رهيبة على رأس 
هذا الأخبر » ربدا لبعض الرقت أن السيف سيشطر 
ر أدهم ) شطرين بالفعل .. ولكن ( أدهم ) رك 
فجأة فى اللحظة الأخيرة » متغاديًا النصل الفاتل ‏ 
سمه بويق میت ۰ وال توازن ( امین ) 
خظة, ثم استعاده بسرعة ء ورفع يده الممسكة بالسّيف : 
یپوی به مرة آخری على رأس ر آدهم ) ۰ واکسن 
ر أدهم ) مال جانًا فجاق ثم غاص إلى أسفل » ودار 
حول جسند ( بنيامين ) فى خف » وقفز ما بعنقه . 

شعر ( امین ) بالازباك : عندما تعلق ر أدهم ) 
بعنقه من الخلف » ورفع يده بالسيف » حاولا إصابة 
خصمه من الحلف ۰ رلکن ( أدهم ) آرخی يناه من 


Ve 


ورفع بده المسكة بالف ٠‏ لبوی ب 
مسرة آحسوی عل ری ر أدهم ) 


ر أشكول ) لم يمد يده لمعاونة حارسه اخاص + بل 
تسمّر فى مکانه مدعوژا ملتاعا . وتتقّلت نظراته الجزعة 
بين ( بيامن ) . الذى أخل بلفظ الروح فى ألم » 
و رأدهم ) الذى اندفع إلى الفاتموم » وتسنق 
سُلّمها .ثم استقر داخلها .. و يليث ر أشكول ) أن 
أفاق من ذهرله : ورأى ( أدهم ) دیسر حركات 
( الفائعوم ) ۰ فانطلق يبرى نحو حجرة القيادة وهو 


يصرع : 

- أطفنوا الأنوار .. أطلقوا النار على الطائرة .. لن 
يمكته الإقلاع فى الظلام . 

أطفتت الأنوار فجأة » واندفع عدد من رجال 
( أشكول  )‏ بطلقرن نيران مداقعهم الرشاشة عل 
ر الفاتوم ) » وشعر ( أدهم ) بصعوبة الاقلاع لى 
الظلام الدامس ؛ ولكنه لم یسرد . بل جذب ذراع 
القيادة مغمغمًا : 

فلسطلق عل بر اله 


هب 


VA 


حول عبق العملاق : ورفعها لوی بها س مستخدمًا کل 
قواه ‏ على مؤخرة عنق ( بنيامين ) » الذى تأوّه ى 
خوار متصل . ولكدهلم يسقط را : ولميفلت اميف 
من يده . وإنما أصابه نون ۰ فأخذ يدور حول نفسه ٠‏ 
ويدير ذراعه حول جسده » حاولا اقخاص خصمه .. 
وتحرك ر أدهم ) فى مرونة وهو جاور فراعسی 
( بنيامين ) ٠‏ وهنا قبض العملاق على مقبض السیل 
يكلتا قبضتيه فى قرة ‏ ثم دفع ذراعيه إلى أعلى » رال 
الخلف ‏ وهو ینوی غرس السيف فى ظهر ز أدهم ) + 
ولكن بطلنا أفلتت ذراعاه : وقفز معدا لى اللحظة 
ذاتها . ولم يفف اندفاع التصل البراق التعطش 
للدماء » وغا اتغرز فى ظهر صاحيه .. 

آصاب العملاق نفسه فى غمرة الفضب والتبؤر + 
وأطلق خوارا من 


متألمًا ذاهلا . ر 
السيف من جسده » واحقتت غیناه بالدماء : 
وجحظا وهو ينلع إلى رئيسه فى ضراعة » ولکن 


۷۷ 


ر 
ولكن ر الفاتوم ) نحذت أوائره بقاندها الاهر .. 
اندفعت ر الفانتوم ) وسط وابل من الديراث فوق مر 
الإقلاع » وانطلقت تعره فى جرأة مذهلة وسط ظلام 
دامس » وصرخ ( أشكول ) فى جنون : 
- أرققوه .. لا مكنا أن تسمح له باغرب 
هكذا . 
ولكن ( الفانوم ) نحدت أوامره بقائدها الاهر » 
وارتفعت عجلاتها من بررٌ الإقلاع . وانطلقت عاليا فوق 
احیط ؛ وصرخ ( أشكول ) فى غضب : 
۷۹ 


- لقد هرب .. لقد خدعدا وف من بين أيدينا . 

ولكن اهرب | يكن ضمن مخطة ( أدهم ) مطلفًا » 
ففى نفس اللحظة التى نطق فيها ( أشكول ) عبارته » 
كان ز أدهم ) يفحص عدادات ر الفانعیم ) ۰ ثم لم 
يلبث أن ابتسم فى سخرية ؛ قائلا : 

- لديا أربعسة صوارغ ‏ وبضع مات من 
الرصاصات ؛ أعتقد أن هذا یکفی لصنع غطاء جر 
فناسب . 

دارت ر الفاخوم ) على أعقابها وط الظلام > 
وانقطّت مرة ثانية على الجزيرة النى غادرتا نوا ؛ وغمم 
( أشكول ) فى ذعر » وهر يراقب الطائرة تقعرب : 

ماذا ینوی أن يفعل هذا اجنون ؟ 

ول يكد يم تساژله . حتى انطلق صاروخ من جانب 
ر الفاتتوم ) » وشقٌ السماء بذيله الملتهب , ثم أصاب 
مبنى القيادة . وحژله إلى مجموعة من الشظايا 
الصغيرة : وعادت ر الفانعوم ) تدور حول نفسها 

A. 


- فلسدأ على بركة الله يا رفاق 

اندفع أفراد انجموعة الثانية إلى میتی اللاسلگی > 
وأطلق قائدها نيران مدفعه الرشاش على اراس الأربعة 
الذين يقومون على حراسة المبنى » وكأغا كان ذلك ایدائا 
بیدء القتال » فقدانبعثت على الأثر أصوات الطلقات 
النارية فى كل أنحاء ا جزيرة ‏ والتقط أربعة ضباط المدافع 
الرشاشة المتخلفة عن الحراس القتلى » وهتف أحدهم 
فى انقعال + 
.و أننا سننتصر يا رفاق . 

وفجاة .. فتحت أبواب البنی ونوافذه . وانطلقت 
عشرات الدافع الرشاشة نحو الضباط الثانية » ولقی 
آحدهم مصرعه فى الخال ؛ على حين أصيب ضابطان 
آخران » وأسرع الناجون يحملون المصابين » ویعحمون 
خلف حائط میتی .على حين لم يتقف انهمار البران 
جرهم ؛ وصاح أحدهم : 

Ar 


استعداقا هجوم ثان , وهنا هتف ( أشکول ) : 

- أحضروا طياريها » محقض عليه الطائرات 
التسع الباقية . 

ورفع رأسه إلى ( الفانتوم ) التى تعاود هجومها » 
مغمغمًا فى حقد : 

- لتر كيف تواجه تسع طائرات مقائلة أا 
الشیطان 

03550 

م يكد مبنى القيادة ينفجر إثر صاروخ ( أدهم ) » 
حتى صاح أحد ضباط الشتٌرطة المصريين : 

س لقد فعلها ضابط امخابرات .. لقد صنع الغطاء 
الجر الذى وعد به . 

قال آخر : 

- دش لانضيع ما فعله . فلناجم ال + 

رفع أكبر انجموعة رن مدفعه الرشاش ؛ وقال فى 
اس : 
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- یا إهلى !! لقد کانا بتظروننا .. لایب أن هذا 
ماحدث للباقين . 

قال آخر + 

- مازالت أصوات الفتال تتبعث من كل مكانث 
بالجزيرة : إن رفاقننا يقاومون » ولكسن ‏ وال حال 
هكذا ‏ فإنتى أعتقد أن الفوز سيكون عسيرًا للغاية . 

غمغم آخر : 

الفوز ؟!.. يا لك من متغائل !1 

رف تلك الاحظة سم آذانبم هدير قوی فارنقعت 
رتوسهم إلى مصدره , وشاهدرا ( القانتوم ) البى, 
يقودها ( آدهم ) . تتدفع عَبْر مر الأسلاك الذى يعطّى 
الجزيرة » فى هناورة انتحارية مذهلة : ومدفعاما 
الرشاشان يغمران مبنى اللاسلکی بالرصاصات ۰ ثم ل 
يلبث أحد صواريخها أن انطلق مدمرًا المنى . قبل أن 
تدور الطائرة » وتطلق مبتعدة . وصرخ أحد الضباط 
فى حماس وانفعال : 


AY 


يا له من بطل !! هل رأيتم كيف يقاتل ؟ 

أمسك زميل له بذراعه ضائضًا : 

- يا إلى !! انظر . 

الفت الجميع إلى حيث أشار زمیلهم : وانسعت 
عيزنهم دهشة وقلقًا » وصرخ أحدهم فى غضب : 

۳ إن الطائرات السع الأخرى تدفع 

خلفه » لن چکنه الغلب عليها .. لقد استفد معظم 
ذغيرته » وهو ليس طيارا محنرقا . 

ضمغم آخر فی أمى : 

- أنت محق .. إننا نشاهد بأعيننا نباية بطل . 


موه 


۸ 


الستحیل ‏ بالفرار أمام خصومه ۰ كانت لى داخله طاقة 
رهيبة من العداد تأنى عليه أن يدسحب من معركة » أى 
معركة .. لذا فقد أدار مقاتلته , وهر يقول قى هدوء : 

- فليكسسن .. إن الإنسان لا يموت سوى مرة 
واحدة . 

وانقض بطائرته على امقانلات التسع » وكان اهجوم 
ما حفًا بالسبة لقرّاد القنلات ۰ فلم يأر يبال 
أحدهم أن يقدم ر أدهم ) على هذه الخطرة الانتحارية 
العحة ‏ ولقد كان لعامل المفاجأة أثره الفعال ء إذ 
أمطر ( أدهم ) القاتلات الع برصاصات مدفعه 
الرشاش قبل أن تطلق إحداها رصاصة واحدة » 
وأصاب خزان الوقود فى إحداها . فهوت مشتعلة إلى 
أعماق اخیط , وابتسم هو ساخزا وهو يقرل : 

س بداية موفقة .. لقد اختصرنا عدد الخصوم إلى 
ثمانية فقط . 

ول يكد يم عبارته , حتى جذب عصا القيادة فى 

۸ 


فى ساء المعركة .. 


رأى ر آدهم ) المقاتلات التسع تضادر الجزيرة ٠‏ 
رجه إليه فى سرعة تر فألقى نطرة سعة عل 
عدّادات الطائرة » وغمغم فى سخرية : 

س إننى أدفع ثمن الخطإ , , كان يتبغى أن اطم مر 
الإقلاع ۰ بأول مساروخ بنطلق من هنا 

ثم زاد من سرعة ز الفانوم ) ؛ وهو یستطرد : 

- ثم إنه لم بعد لڌی سوى صاروخين » رنصف 
عدذ الرصاصات » ووقود يكفى ربع ساعة فقط . 

كان هذا الإحصاء العددى بزک‌سد هزيمة 
ر أدهم ) » إذا ما اشترك فى قتال مباشر مع تسع 
طائرات ۰ ۸ تفقد من وقودها وذخائرها شيئا : ریقودها 
طیّارون بارعون .. كان اموت هو الباية الحتميّة له اذا 
مافعل ؛ ولکن الوت وحده ‏ يكن یکفی لإقناع ( رجل 


Ae 


قوة » فارتفعت طائرته بحركة شبه عمودية فوق القاتلات 
الهانيةء النى ذهبت رصاصانبا هباءً مع تلك الحركة 
امباغعة ٠‏ وارتفع ( آدهم ) بطائرته عاليا , ثم تركها تهوى 
فى شكل غير معاسق . ۲ لو كان قد فقد السيطرة 
علیها . حتى أن أحد طيارى القاتلات الأخرى غمغم 
ساغوا : 

من الواضح أنه غير حرف » أقد خدعته 
الطائرة . 

ولكن طائرة ر أدهم ) استعادت اتزاما فجأة ع 
والقضث من عل على الفاتلات الثانية وجح (أدهم )فى 
هذه الرة أيصًا فى (سقاط طائرة ثانية .. وعلى الفور 
انفصلت القاتلات السبع الباقية فى تشكيل يعرف باسم 
ر الناقورة ) » وارتفعت النتان منها عالنا » على حين 
انخفضت أخريان » ودارت النلاثة الأخرى حول طائرة 
ر أدهم ) , الذى انطلق يدور فجأة فى ماورة دائرية 
رأسية . تنم عن مهارة بالغة » وحنكة عالية » راعلل 

AV 


ظهر القاتلتین اهابطتین ؛ ثم أطلق أحد صاروخيه على 
مؤخرة إحداهما . وانفجر ذيل الطائرة . فاخعل توازتها » 
ومالت ناحية رفيقتها ‏ فارتطمت مقدماتهما » وتحطّمت 
الطائرنان: وهوتا إلى احیط : على حون أسرع رها 
يقفزان جقعدیما خارج المقائلتين . فى نفس اللحظة 
التى أطلق فيها ر أدهم ) ضحكة ساخرة عالية ٠‏ وقال 
فى هجة تفيض مگنا : 
هکذا يكرن العمل . 
وف نفس الوقت انقعشت عليه مقاتلتان أخريان من 
أعلى , وحاولت الثلاثة الأخرى الإتيان من خلفه إلا 
أنه هبط فجأة على نحو حاد بالغ الخطورة . حتى قارب 
مطح اغيط »ثم رفع مقدمة طائرته + وانطلق بها محاذيًا 
مياه اخيط » التى ارتطمت بها آلاف الرصاصات ٠‏ 
رغاص فيها صاروخان قويان لم بنججا فى تدمير مقاتلة 
( أدهم ) . الذى عاد يرتفع فجأة أيصنا » برق وسط 
القاتلات الخمس ۰ محدثًا موجة من الفخلخل اهران 
AA‏ 


كان مرك ( الفانتوم ) التى يقودها ر آدهم ) يطلق 
حشرجة مزعجة : وألقى هر نظرة على عدّادات 
الطائرة . ثم مط شفنيه قائلا : 

اس لقا تفا الوقود .. علينا أن نعتمد على التيارات 
لهوالية فقط . 

ثم ابعسم ابتسامة ساخرة مستطروًا : 

- لا بأس يا ر أدهم ) .. لقد أرقعت ست 
مقاتلات . هذا يكفيك لا تكن طماعًا فتأمل النصر . 

انزتقت طائرته على وسادة من اهواء بعد آن فقدت 
قوة الدفع . وبدت كالسلحقاة أمام المقاتلات الثلاث 
الباقية الى تدفعها محركاتها اللفائة ‏ وتبّه فادة 
المقائلات الثلاث إلى ذلك . فقال أعلاهم رتبة , علا 
رفبقه من خلال أجهزة اللاسلكى الداخلية : 

= يبدو أن وقوده قد نفد ؛ ولكن حذار أن یکن 
الأ جرد خمدعة . سندور من حوله ‏ ونياغته بطلقاتنا 
فى آن واحد . 


۹۰ 


وفعت مقائتين متها إل الازتطام بعضهما بعش فا 
وهزتا خطمین مشتعات 
كانت المناورات السی يقوم بها ر أدهم ) بالغة 
التعقيد والخطررة وتحتاج إلى هارة فائقة للقيام بها على 
هذا الحو » مما أصاب الطیارین الباقين بالمسق 
رالفضب ؛ حتى أن أحدهم صاح فى حقك : 1١‏ 
- آهذا الذى یقولون عنه انه ليس حترفا ؟ له بفوق 
البارون الأحمر نفسه فى أيام جد" مر 
وق نفس اللحظة النى نطق فبها الطّيار هذه العبارة ٠‏ 
کے 
ر البارون الأجر :هر ماتفريد فون ريشتيوفن ) + أكبر راشهر بطل 
فى طائرات المطاردة فى الحرب العامة الأولى ۱٩۱4‏ - ۰۱۹۱۸ 
ادلی عليه هذا الف ؛ لأنه كان يطل رنه دنا بل 
الأعر ,ود بلغت مهارة ز هنتبيفن ) حرا دما أعداء 
- الإتليز فى ذلك المين ‏ إلى تیه » وكان أول مال ده 
الشعب الإثليزى :و يشاركه هذا لباز سوی ( ووميل )ان 
ولا الشهير , والقب ب ( لب اجره ) ل الخرب ال 
الاية 
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ولکن ( أدهم ) آدار دة طائرته فى نفس اللحظة : 
فانزئقت على جانها إلى أسفل : ول يكد جج نفسه فى 
محاذاة إحدى القاتلات الفلاث » حتى أطلق الصاروخ 
الباق , الذى آصاب الفانلة فى منتصفها تماشا ٠‏ 
وشطرها شطرين » فصر خ قائد مقائلة أخرى : 

- یاللشیطان !! تقد نسیت أن 
عبر اللاسلكى فى طائرته , فکلها مضبوطة على مرجة 
واحدة . 

ثم أردف وهو يزيد سرعة طائرته إلى أقصاما :لا 


e 


هن آعماق الحيط .. 


عفد قبطان حاملة الطائرات الصرية حاجبيه , 
وهو بتابع معركة الطائرات على شاشة الرادار ‏ ثم قال 
فى قلق : 

- لست آشك فى أن رجلا ( آدهم صبرى ).هو 
الذى يقود تلك الطائرة › التى أوقعت خمس مقاتلات 
حتى الآن . ولكن يبدو أن وقرده قد نفد . فطاترته قد 
أبطأت کیزا . 

قال الضابط البحرى اللدى يجاوره : 

س ألم خن الوفت لتدخلدا بعد يا ميّدى ؟ 

صمت القبطان مفكُرًا » وطال تفكيره بعض 
الرفت وهو يقرل : 

- الأوامر تقضى بعدم النُجرء إلى ذلك » ال 
للضرورة القصوی أيها المقدم : فنحن الآن فى مياه دولية , 


۹ 


3 ریا سيّدى . ولکن الطاترات نة 
والطيارون علف عصا القيادة بها ۰ وهی مسسعدّة 
للقلاع فور مرافقتك . 

المت إليه القبطان فى دهشة . وسأله ؛ 

- ومن أصدر تلك الأزامر + 

خضب رجه المقدم بشمرة الخجل ؛ وهو یقول : 

- معذرة يا سیّدی ٠‏ لشد فعلت أنا ذلك . لقند 
تصوّرت أن 

قاطعه القبطان قائلا فى حماس 

س ذغنا من البريرات ٠‏ فاتتطلق طائراتنا فو 

ثم أردف . وهو یتسم ف ابر صادقة : 

= ولنؤجل محاكمتك عل اتنا هذا القرار لا بعد . 

رفع القدم يده بالتحيّة المسكريّة فى حاس . قائاد : 

= نعم يا سيدى 


ولايمكسا مهاجمة جزيرة من جزر ( أزورس ) »وإلا 


أشعلناها حرا . 
قال المقدم البحرى فى اهتام : 
ولم لا نععبر الأفر ضرورة قصوی يا سیدی ۲ 


عاد القبطان يعقد حاجیه »قائلا : 
-- كان من المفروض أن فى رسالة لاسلكيّة من 
العقيد ر أدهم صبری ) ألا ها القدم . فقد يؤدى 
تدش إلى قتل الضياط المائة » لاتتس آنم لايزالون فى 
قبضة العدرٌ حتى هذه اللحظة . 
هر القدم البحرى كفيه . قائلا : 
- لو خسر العقيد ( أدهم ) هذه ا معركة : سينتهي 
ار بالنتيجة نقسها يا ميّدى 
رك القبطان رأسه مرا ثم عاد يقول : 
ولكن تجهیز طائراتا للإفلاع سيستغرق وقتّاو... 
قاطعه المقدم قانلا فى انفعال : 


ar 


كانت طانرة (أدهم ) تتزلق نحو اغیط , وقد فقد 
السيطرة عليما . وانقصّت عليه القاتلشان الباقيعان 
انقضاض المقر , وصرخ قاند |حداها فى جاس 
وانفعال : 

- الوداع یا الشسیطان المصرى . سعسفك 
صواریا نسفا . 

وداعیت أصابعه زز إطلاق الصوارج المديّت فى 
نباية عصا القيادة , وهم بالضغط عليه . 

وفجأة .. برزت خخس مقاتلات مصرية . ركأغا 
لفظها الحيط من أعماقه . برزت يغتة وهی تطلق نحو 
المقاتلتين المعاديتين , ول يككد قائدا المقاتلتين ييعبوان إلى 
ظهور المقاتلات المصرية » حتی كانت صوار ج القتلات 
المصربة تتدفع الا . وتحطّمت القاتلعان فى آن واحد + 
وتاثرت أجزاؤهما على مدى واسع وسط الغحيط , وصرخ 
ر أدهم ) فی فرح : 


1 


سيا إلهى !! نقد آمنت بالثل القائل : ؛ احرص 
على الموت توهب للك الحياة ٠‏ . 

ثم عدل دة طائرته ۲ فعادت تبراق فرق اهواء نحو 
الجزيرة + وامتدت بده تعدل موجة اللاسلكى لتوافق 
مرجة الطائرات المصرية . ول يكد يصل إلبها حتى قال : 

س شک یا الزملاء .. لقند وصلم فى الرقت 
المخاسب نماما 

أجابه قائد الفائلات المصرية » قائلا : 

- لا عليك يا سيادة العقيد . هل تريد مسا أن 
نقصف الجزيرة ؟ 

ابسم وهر بیبه قائلا : 

- لیس بعد يا صدیقی . فمازال ضباطنا فرقها : 
لتظلوا حوفا. فقد يحاج الأثر إليكم  .‏ , 

أجابه القائد : 

س حسئايا سياد العقيد : ولكن طائرتك تنزلق دون 
وقود .. هل يمكنك توجيه دقتها للهبوط على الجزيرة ؟ 


4 


رأى ( آشکول ) القاتلات المصرية جوم حول 
الجزيرة : وشاهد طائرة ر آدهم ) وهی تنزلق نو مر 
افبوط . بعد أن توفت محرکانها: فسأل آقرب الرجال 
إليه فى تور : 

س هل فضي على ضباط الشرطة + 

أجابه الرجل وقد بدا الاضطراب واضشا فى 
نوانه : 

= إنهم يقاتلون کالوجوش .. لقد نجحوا ف احصول 
عل بعض الداقع الرشاشة . وقلوا ما سدذا كيزا 
على حين لم نصب منهم إلا عشرة أو آفل .. 

صاح ( أشكول ) فى غضب جول : 

س ماذا أصابكم ؟ أيعجز ألف رجل مدب عن 
القضاء على مائة شرطى ؟ 

أجابه الرجل وهر یلح بذراعیه فى خر : 

س لق فاجأتنا مهارتهم يا سيّدى .. لقد کنا نظن 
رجال الشرطة آفل مهارة من رجالا 

۹۸ 


قال ز آدهم ) باسمًا , 
- نعم يا صديقى .. شكرًا لك + 
ثم عاد يرك دفة الطائرة یبط فوق مر الطائرات فى 
الجزيرة » وهو يستطرد ساخزا : 
- هأنذا أول مدون يعود بقدميه إلى أرض القتال + 
وهو أعزل من السلاح . 
ده 
سل ر أشكول » ف دعر ال اقاتلات العبية ؛ 
ومی تقض على مقاتتيه » وتوردهما مورد التبلكة ٠‏ 
فصرخ فى رجاله : 5 
أرسلوا استغائة عاجلة يارجال » قبل أن يدمرنا 
المصريرك . 
صاح أحد الرجال فى جرع : 
- لقد حطّم ذلك الشيطان برج اللاسلكى ؛ ل 
بداية هجومه ها الزعيم ٠‏ 
۹۷ 


صرخ ( أشكول ) : 3 

س من الغبىّ الذی أخيرم بذاك؟.. إن رجال 
الشرطة المصريين يتلقُون تدریبات رفيعة على فنون القتال - 

صاح الرجل : وهر يشير إلى ما خلف زعيمه : 

- لقد هبط الشيطان المصرى الذى أسقط طائراقا 
يا سيّدى , إنه يغادر الطائرة ٠,‏ 

استدار ( أشكول ) فى حركة حادة . وضاقت عيناة 
حيتى أصبجنا ممنابة شقين رفيعين ؛ وهو يرمق ( آدهم ) 
من بعيد , وتفجر فی داخله زان من الغضبء لم يلبث 
أن تَوْل إلى هب مد فى عينيه » وهو يشير إلى (آدهم) 
صارئنا : 

س فلتذهب الجزيرة : وليذهب رجال الشرطة إلى 
الجحم .. أربد هذا الرجل , آریده مهما كان اللمن . 


ءءء 
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١‏ اقتلوا هذا الرجل 


يكد ( أدهم ) يقفز خارج كابينة ر الفانوم ) : 
حتی انهمرت رصاصات رجال (أشكول ) حوله كالمطر. 
ولكن يبدو أن ملك الوت لم يكن برغب فى قبض روح 
( آدهم صبرى ) هذا المساء ؛ أو أن رصاصات هؤلاء 
الأوغاد كانت ترفض أن ترتطم ججسد واحد من أعظم 
أبطال العالم .. فبرغم آلاف الرصاصات التى انطلقت 
نوه : لم تصبه واحدة متها بأدلى سوء . حتى أن هذا 
اهر أدهشه نفسه . وأثار جدرن الغضب ف نفس 5 

( أشكول  )‏ فأخذ يصرخ فى 1 
= اقتلوا هذا الرجل .. سأدفع ألفى دولاز لمن 
يضر رأسه نكم . 

آثارت صرخات (أشکول ) حماسة رجاله, فاندفعوا 

خلف ر آدهم ) يطاردوته فى إصرار . وزارت لمات 


i 


المغاجأة أثر غريب على البشر . فهى إما أن تصلب 
أطرافهم او «فعها إلى النشاط والقرة . وفى حالنا هدا 
كان للمفاجاة الأثر الثالى على طرف الموقف ‏ فتحرّك 
كل منهما فى سرعة واحدة ٠‏ وهنا اعتمد الأمر على سرعة 
استجابة ومبادرة کل منهما ۰ وف هذا امجال ينادر أن 
بوجد من يوق ( أدهم صبری ) الب ب ر رجل 
الستحیل ).. 

رفع الرجل مدفعه الرشاش فى وجه ر آدهم ) ۰ 
ولكنه لم عبد ما يكفى من رقت للضغظ على الاد إذ 
تحرکت يدا ( أدهم ) فى سرعة . لتفيض إحداهما على 
ماسورة المدفع الرشاش » وتبغد فوته عن جسده . 
وتطلق الثانية کالقبلة . لسفجر فق فك الرجل , الذی 
تخاذلت يده القابضة على مدفعه الرشاش » وهری على 
الأّض كالحجر . 

جلاب ر أدهم ) الدفع الرشاش » واستدار فى 
سرعة وهو یقول فى سخرية : 

۰ 


مدافعهم الرشاشة وهی تلفظ رصاصانبا خلفه ۰ على 
حين آلقی هو نفسه وسط الأغصان التشابكة . وأخد 
ری دون هدف ‏ وبدأ يتهم نفسه بالغباء على عودته 
هكذا دون سلاح . وسط منات من خصرمه» ولکنه تبه 
إلى أن رصاصاتہم لم تیل منه برغم انمارها هكذا فى 
غزارة , وأیقظ هذا فى نفسه شعور التحدّى والسخرية : 
فرقت عيناه فی تیم وهر يغمغم : 

يالك من رجل خطيريا ر أدهم ) !! إن شات 
الرجال يطاردونك , 

وفجأة .. ومع آخر حروف كلماته ؛ وجد نفسه 
وجهًا لوجه آمام واحد من رجال ( أشكول ) ؛ كانت 
المفاجأة من نصييهما معا » ولكن الرجل تلد حرکا 
غريزية مع المفاجأة ؛ فرفع مدفعه الرشاش فى وجه 
ر أدهم صبرى ) » وانطلقت آصابعه نحو الزناد . 

32 


۱. 


ويل لکم أا الأوغاد » لقد اصبحنا على قدم 
الساواة 

وضغطت يده عل اناد . فانطلقت رصاصات 
مدفعه الرشاش نحو رجال ر أشكول ) .. وهکذا هر 
( آدهم صبرى ) دائمًا » يسخر من الوت ؛ ویقف فى 
وجهه متبَكُمًا » وترتفع هامته شاخة أمام اخطر 3 
وتتطلق يده اب فى وجه الخوف » وهذا ما جعل أعداءه 
بو مه »وین من مد کر اه :الا 
إلى ذلك العناية الأهية التى تراه دا لأنه لیات 
أبذا إل هدف نبيل . 

وع عكس رصاصات خصومه أصابت رصاصاته 
كلها ادف . وتساقط رجال ر أشكول ) أمامه 
كالذباب » وسرعان ما تراجعوا فى عر وفوضی 
وکام يقاتلون كبيبة كاملة ء وشعر ( أشكول ) برغبة 
جارفة فی البكاء , بعد أن رأى رجاله هون أمام مالة 
ضابط شرطة » ورجل یوق جيشا بأكمله .. 


r 


وت ذتب ( الموساد ) حوله فى حر ثم انطلق 
يجرى نحو اليخت . ومر فى غذ.وه بجسد ( بيامين ) 
الذى استلقى جفة هامدة » ولکنه يلغت إليه » و 
يعره اههاما . وتوقف ( أشكول ) على بعد أمتار قليلة 
من اليخت . وتعلّق بصره برجال الشرطة المصربة 
الانية » الذين يقاتلون حراس السخت فى شراسة , 
فانترع مدفعًا رشاشًا من أحد رجاله القت . وأطلق 
السار على ظهور رجال الشرطة . وأصابهم بإصابات 
خطيرة » ولكنه | يلغت إليهم وهو يعبر أجسادهم 
المصابة فى لامبالاة . وقفز إلى الييخت , وصاح فى 
رجاله : 

س فلنعطلق بعيذا عن هذه الجزيرة الملعونة آیبا 
الرجال . 

سأله أحد الرجال فى دهشة : 

س هل هزمونا يا سیّدی ؟ 

صرخ ( آشکول ) فى غضب : 


1 


ومن فوق الیخت نفسه لح ر أشكرل )( أدهم ) رهو 
يقرب من الماء . قصاح وهو يشير نوه : 
هذا هر اا الذىأ), 
بط هر الرجل الذى أريده .. اقتلوديا رجال .. 
جیوه 
من السهل اسدارآمر بالق ولکن من الصعب 
تفيل مثل هذا الأر ء رخاصة عندما ین ار بقل 
رجل مثل (آدهم صبرى ) .. فلم يكد رجال أشكول) 
يصودوت مدافمهم الرشاشة نحو ر أدهم ) . حى 
انطلقت الرصاصات من فا مدفعه : واتسعت عبيون 
دجال ( أشكول ) دهشة , عندما أصابت رصاصات 
( أدهم ) مداعهم الرشاشة وحطهتها :دون أن 
تعيجم شخصيًا بأد سرء لم تكن دهشتهم للمسافة 
الداسعة الى تفصلهم عن ( أدهم ) : والى عجر 
اعظم الرماة عن (جادة التضويب منبا اکن شیب 
الظلام الذى يسرد المنطقة » والذى يصعب ممه إصابة 


۱ 


- لاتتاقشتی أا الغبىّ .. ابتغد من هنا فوزا . 

دارت محرکات اليخت ؛ وأخذ بیتعد عن الجزيرة فى 
سرعة » فى نفس اللحظة التى التقی ر أدهم ) فيا 
برجال الشرطة : الذين تصايعوا قائلين فى فرح : 

- اقد انتصرنا آیبا العقيد .. لقد هزمسا هؤلاء 
الأوغاد .. لقد انتصرنا على ألف رجل دفعة واحدة . 

م ييه ر أدهم ) ,بل تعلّت عضلات وجهه ۰ 
وهو يصغى بسمعه قائا : 

- يا إلهى !! إنه صوت اليخت ييتعد » سيفرٌ زعم 
الأرغاد . 2 

واستدار فجأة . وانطلق يعدو نحو الشاطی » قبل 
أن يتحرك واحد من رجال الشرطة » أو ينطق بكلمة 
واحدة .. وبرز ر أدهم ) من وسط الأغضان . ورأى 
اليخت يتعد ؛ فشعر بالغضب جاج نفسه + وأخذ 
يبرى نحو حافة المياه » وكأنه يحاول اللحاق باليخت + 


1.0 س 


هدف صغير كمدافعهم الرشاشة ., ولكن دهشتوم 
الحقيقية كانت بسبب روح البل والفروسية الى وج 
بها ( أدهم صبرى ) .. لم يكن من السهل على عقول 
اعخادت القعل وسفك الدماء أن تتفهُم أسلريًا 
کهذا . 

حتى ( أشكول ) نفسه لم يفهم ما حدث, ولکنه 
شعر بالقهر والألم افشل قواته كلها فى القضاء على 
رجل واحد » ودون أن يدرى سال الدمع من عينيه > 
رغطی وجهه النحيل » وانبار على أقرب حاجز من 
اليخت .. 

يبدو أن القدر يكف بلك افزعة ٠‏ یلع 
تحطم ( أشكول ) ودرلته تماما فى هذه الرة .. فلم يكد 
( أشكول ) ينبار داخل اليخت » حتى عبرت فرق 
رأسه المقائلات الصرية » وغطّى هديرها على صوت 
صرخات الفزع التى انطلقت من أفواه رجاله » ورفع هو 

۱۰۷ 


رأسه ف يأس بطلع إلى القاتلات المصرية ١‏ ثم عاد! 


خفضها فانلا : 
- أوقفوا محركات اليخت يا رجال .. لافائدة . 
لقد هزمسا ذلك الشيطان المعرىَ 


+» 


فتحت فمها وهی تیم بالاعتراض » ولكنها وجدته 
على حل ٠‏ ففمغمت فى صوت منخفش : 

- دا لل عل عودتك سالا . 

ابتسم ابتسامة حانية ؛ وهو يقول : 

س شكرًا يا عزیزق » ماكنت أعلم آنك ستقوینبا 
فى النهاية ٠‏ 

نضرّج وجهها بحمرة الحجل » وغمغمت : 

س يقولون نلك آنجزت مهمة رائعة فى جزر ( زور ) . 

مط شفتيه قائلا : 

س ليس إلى هذا الح يا عزيزق , قد كانت أنا 
خسالرنا . 

قالت وهی تال الأسف البادی على ملاشه : 

- لقد فقدنا سة ضباط : وأصيب عشرون 
آخرون : علی حين خوج الباقون سالين ؛ إنه نصر 
حقيقى يا ( آدهم ) .. لقد کنم تقاتلون ألف رجل . 

وتألقت عيناها إعجابًا » رهی تردف : 

۱۱۰ 


۲ س الخصام .. 


اتسعت ابتسامة ر آدهم صيرى ) ۰ وهر يعبر 
رات مبنى اخابرات المصرية » عندما وقع بصره على 
وجه زميلته ( هنی توفيق ) الغاضب ‏ واقترب هنما وهو 
يقول فى مرح : 

س كيف حالك يا زميلتى العزيزة ؟ 

أجابته فى فجة غاضبة : 

- لست أعتقد أن مك معرفة ذلك , 

ابسم وهو برئت على كتفها قانلا: 

- هل تعتقدين ذلك حقًا ؟ 

صاحت فى غضب : 

س كيف تذهب وحدك فى مهمّة خطيرة كهذه. دون 
حتى أن تخيرفى ؟ 

هز کفیه . وهر يقرل : 

إنها سريّة العمل يا زميلتى العزيزة , 


۱۹ 


- ولقد معت كيف أرقعت وحدك سبع مقاتلات 
من طراز ( الفانتوم ) .. وکیف أن السب رئيس الجمهررية 
قد مسحك وسامًا خاصا؛ وعلمت آیضا أن وزبر 
الداخلية قد منحك رتبة شرفية فى کادر الشرطة . 

قال فى هدوء : 

- لقد كنت أؤدى واجبى فحسب ياعزيزق - 

وق تلك اللحظة هنف ر قدرى ) من خلقه : 

كيف حالك ايها البطل ؟.. لقد كنت تحذث 
عنك مند لحظات . 

ابتسمت (منى )؛ وهی تتأمّل جسد رقدری) 
الضخم ووجهه الطفول» على حين استدار إليه 
رادهم)» قاتلا فى مرح : 

كيف حالك أنت أبها البدين؟.. هل نت 
راوس )بعد 

قهقه ر قدری ) ضاحکا » وقال : 

لیس قبل أن تضمر عضلاتك يا صدیقی . 

ضحكت ( منى ) وهی تقول ؛ 

۱۱ 


هلا هو المستحيل يا( قدری ) .. معلرة .. 
سأترككم الآن » فأنا أنرى مارسة بعض التدربيات فى 
حقل الرماية . 

ابتعادت ر مبى ) فى حطوات هادئة » على حين مال 
ر قدرى ) على أذن ر أدهم ) » هامسا : 

س متی ستروّج هله الفتاة الرائعة يا صدیقی ؟ 

ابسم ر أدهم ) ابتسامة حانية » وهو يقول ؛ 

- هذا الأمر يتوقف عل موافقتها يا رقدری)؛ إن 
رفضها هو الشىء الوحيد الذى أخشاه فى حياق . 

ابتسم (قدری) ابتسامة صافية » وهو یقول : 

أقدم ولاتخف ياصديقى العزيز .. مجنونة هی من 
ترفضك » وسيكون أسعد یام حیاق هو يوم نی دعرة 
لحضور حفل زفاف القیب (هنى توفيق) وأعز 
اصدقانی .. ررحل الستحیل) . : 

نا 
تمت جمد الله] 
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